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 هـ)٠٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

دراسة تاريخية لتبويب الحديث، عن نشـأته وبداياتـه، وتطـوره، بيُعنى هذا البحث  المستخلص:

، الكشف عن أصل التبويب وبداياته وعلاقته بتصـنيف الحـديث، ويهدف إلى ومناهج المحدثين فيه

ــديثو ــب الح ــاريخي لتبوي ــور الت ــة التط ــنه، ودراس ــتخراج م ــديثاس ــب الح ــدثين في تبوي ، ج المح

بيـان طريقـة الوصـول إلـى (أحاديـث ، والوقوف على جهود أئمة الحديث ومناهجهم فيه ومقارنتهاو

المـنهج أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو  الباب) لتجويد الدراسات الحديثية: النقدية، والفقهية.

العلـم في المصـنفات الحديثيـة، وتحليلهـا  التاريخي في دراسـة أصـل التبويـب وبداياتـه وتتبـع أبـواب

المنهج الاستدلالي في ربط المسائل الجزئية ببعضها، واستنتاج الرابط المنهجي لها، ثم ، وومقارنتها

تبويـب وأهم النتائج التي خلصت من هذا البحـث:  استخلاص منهج المحدثين في تبويب الحديث.

، وكـان سـلام، واكتمـل في آخـر حيـاة النبـي الحديث سبق التصنيف الحديثي، وعُرف من أول الإ

أصـل التبويـب الاسـتدلال بالحـديث علـى المسـائل، وهـو يتفـرع كمـا تتفـرع ، ومحفوظًا في الصدور

منهج المحدثين في تبويب الحـديث يبتـدئ بـالأبواب الجامعـة وينتهـي إلـى آخـر الفـروع ، والمسائل

واب الجامعـة قـد تـمّ في المصـنفات الحديثيـة، حصر الأبـ، والتي يدل عليها الحديث دلالة استنباطية

وحصر الأبواب الفرعية التي يدل عليها الحديث صـراحة ممكـن أيضًـا، ولكنـه طويـل ولـم تنتـه منـه 

المصـنفات ، وحصر الأبواب التي يدل عليهـا الحـديث بالاسـتنباط مسـتحيل، والمصنفات الحديثية

تفريع الأبـواب الصـريحة في مصـنف ابـن أبـي الأولى اعتنت بالأبواب الجامعة، ثم حصلت طفرة في 

شيبة، ثم حصلت طفرة في الاستنباط من الحديث المسند في صحيح البخاري وتبعه تلميذه النسائي، 

 دراسة الدلالات النقدية في تبويبات المحدثين. أهم التوصيات:و وهما من كبار الفقهاء المحدثين.

 المحدثين. ،منهج ،الحديث ،أبواب ،تبويب الكلمات المفتاحية:
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Abstract: A historical study to Tabweeb al-hadith, about its origin and beginnings, 
its development, and the methods of the hadith scholars. 

Objectives: 
- Discovering the origin of tabweeb, its beginnings, and its relationship to the 

classification of hadith. 
- Studying the historical development of tabweeb al-hadith . 
- Extracting the scholars' approach in the tabweeb al-hadith. 
- Explaining the method of extracting (Hadiths Al-bab) which is significant to 

improve the hadith studies: Critical, Fiqh. 
Methodology: 
The historical approach of the origin of tabweeb and its beginnings was studied, 

linking the partial issues to each other was studied. 
Major findings: 
- Tabbweeb al-hadith preceded the hadith classification, and was known at the 

beginning of Islam. Moreover, it was completed at the end of the life of the 
Prophet, peace be upon him, and was preserved in the breasts. 

- The origin of tabweeb is the inference using al-hadith on issues, and it branches, 
as the issues branches.  

- The scholars' approach in the tabweeb al-hadith begins with Al-bab Al-jame and 
ends to the last branches which indicate by al-hadith as an inferential 
connotation. 

- The first classification took care of Al-abwab Al-jameeh, then it happened a 
mutation in the branching of Al-abwab of an explicit connotation in the 
classification of Ibn Abi Shaybah, it happened a mutation in the elicitation 
among al-Bukhari and his student (Al-Nasa'i) , may Allah have mercy on them. 

Recommendations: Studying the critical connotations in the scholars' tabweebat. 

Key words: tabwib, abwab, Hadith, method, Muhaddithin. 
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 المقدمة

 

ــحبه،  ــه، وص ــى آل ــول االله، وعل ــيدنا رس ــى س ــلام عل ــلاة والس ــد الله، والص الحم

 وبعد:  وإخوانه.

، وقد اختار فة هي الفقه الأعظم الذي صدر عن الفقيه الأول فإن السنة الشري

أن يصف أخذ حديثه وروايته بتحمـل الفقـه وروايتـه في قولـه الشـريف:  رسول االله 

، ، فكان يتلقاها الفقهاء من زمن رسول االله )١((فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)

واب العلم، يتعلمونها ويعملون ويضعونها كما يضعون آيات القرآن في مواضعها من أب

 بها.

وقد كان لأئمة التصنيف الحديثي جهودٌ عظيمةٌ في فقه الأحاديث، وصنعةٌ فقهيةٌ 

وحديثيةٌ عاليةٌ في تلكم المصنفات؛ ونحن في أمسّ الحاجة لاستثمار جهودهم ودقيـق 

 صنعتهم على الوجه الذي يليق بجودتها وحسنها.

ــه في  ــة ب ــب العناي ــا يج ــم م ــن أه ــا وم ــواب وتفريعاته ــم الأب ــنفات فه ــك المص تل

 واستدلالاتهم عليها.

فأحاديـث البـاب ذات أثــر بـالغ في الدراســات الحديثيـة مــن جهتـين: الأولــى: في 

الدراسات النقدية من جهة تصحيح الحديث وإعلاله، والثانية: في الدراسـات الفقهيـة 

ة الباب المعتمـدة؛ من جهة تحرير تفسيره الصحيح الذي يندرج به الحديث ضمن أدل

 فيأخذ حدود دلالته الصحيحة بينها بكل دقة بلا اختلاف معها ولا إشكال.

                                           
 حديث صحيح سيأتي تخريجه في أول المطلب الثاني من المبحث الأول.   )١(
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وقد بدأ تصنيف الحديث مكتوبًا وفق أبواب العلم في زمـن أئمـة أتبـاع التـابعين، 

كما تؤكد جميع الوثـائق والنقـول التاريخيـة، والتصـنيف هـو وضـع الحـديث في بابـه، 

 نهج جمع أحاديث الباب عند أئمة الحديث.فكان التبويب من تطبيقات م

ويأتي هذا البحث ليكشف عـن أصـل هـذا التبويـب، ومـنهج أئمـة الحـديث فيـه، 

ومناحي تطوره التاريخي في المصنفات الحديثية، ومنهج الكشف عن أحاديث الباب، 

ــوابهم واســتثمار ذلــك في  ــراجم أب ــاتهم وت وفهــم تصــرفات الأئمــة المصــنفين في تبويب

مقاصدهم، ويلقي الضوء على منهج استثمار تلك الجهود في خدمة السنة  الكشف عن

 وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بها.

 ، والتي يمكن أن تصاغ في هذه التساؤلات:وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة

ما معنى تبويب الحديث؟ ومتى ظهر؟ وما علاقته بالتصنيف الذي قام به أئمـة  -

 أتباع التابعين؟

 كيف تطور التبويب في المصنفات الحديثية؟ وما وجوه هذا التطور؟ -

 ما هو منهج المحدثين في تبويب الحديث وتطوير أبوابه؟ -

وكيف يمكن استثمار فقه أئمة الفقه من أكـابر المحـدثين الموجـود في أبـوابهم  -

 وتراجم أبوابهم؟ 

اره في الإجابـة عـن بالإضافة إلى أن هذا البحث سوف يقدم تأصيلا يمكن استثم

 الأسئلة الآتية:

الذي بدأه أئمة التصنيف  -هل يمكن أن تستثمر الأمة مشروع تبويب الحديث  -

 في الاستدلال على النوازل والمستجدات؟  - الحديثي المبوّب

المـؤثرة  -كيف يمكن للباحث في نقد الحديث أن يتقن جمع أحاديـث البـاب  -
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 بطون المصادر الحديثية؟ من - في نقد الحديث الذي يدرسه

كيف يمكن للباحـث في الحـديث الموضـوعي أن يجمـع الأحاديـث المتعلقـة  -

 بموضوع دراسته؟

 الدراسات السابقة لهذا البحث: * 

لــم أقــف علــى دراســة ســابقة للتطــور التــاريخي في تبويبــات المحــدثين، ولا 

 لتوصيف منهجهم في التبويب. 

  منهج البحث:* 

  اعتمد البحث على:

المنهج التـاريخي: في تحديـد بـدايات التبويـب الحـديثي والتصـنيف، وفي رصـد 

التغيرات التي حدثت في أبواب المصنفات الحديثية وتحليلها، وقد تم التطبيـق علـى: 

أبواب الحج والاعتمار عن الغير، وأبـواب السـواك، وروعيـت العشـوائية والتباعـد في 

 اختيارهما؛ ليقاس عليهما ما وراءهما.

وعلى المنهج الاستدلالي: في توصيف منهج المحدثين في التبويب وتأصيل أهم 

 مسائله.

 خطة البحث:* 

 ،ومشكلته، وأسئلته، ومنهجه، وفيها بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره المقدمة ،

 وخطته.

 بداية التبويب عند المحدثين، وفيه مطلبان:المبحث الأول : 

 ة الأولى.المطلب الأول: المصنفات الحديثي 

 .المطلب الثاني: التبويب قبل المصنفات الحديثية الأولى 
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 التطور التاريخي للتبويب ولتراجم الأبواب في كتب الحديث، وفيه المبحث الثاني :

 مطلبان:

 .(الحج والاعتمار عن الغير) المطلب الأول: تحليل تطور أبواب 

 .(السواك) المطلب الثاني: تحليل تطور أبواب 

 منهج المحدثين في تبويب الأحاديث، وفيه خمسة مطالب:الثالمبحث الث : 

 .المطلب الأول: جمع الأبواب 

 .المطلب الثاني: تفريع الأبواب بعضها من بعض 

 .المطلب الثالث: التبويب دون وضع عناوين للأبواب 

 .المطلب الرابع: الأبواب المستلّة من ألفاظ الأحاديث 

  من الأحاديث المسندة.المطلب الخامس: الأبواب المستنبطة 

 ،وبها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .مسرد المصادر والمراجع 

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »المحدثين منهجه، وتطوره التاريخي عند«تبويب الحديث 

٣٥٢  

 المبحث الأول

 ابتداء التبويب عند المحدثين

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: المصنفات الحديثية الأولى* 

ــة علــى أن  ــة المبوب يــدل تحليــل تبويــب الحــديث في جميــع المصــنفات الحديثي

 يب يعني: وضع الحديث في موضع المسألة أو المسائل التي يدل عليها.التبو

وكان أول ما ظهر التبويب: في المصنفات الحديثيـة الأولـى؛ لـدى الأئمـة الـذين 

أجمع أئمة الحديث على أنهم أول من صنف، واختلفوا في تقديم بعضهم علـى بعـض 

 . )١(في الأولية، وجميعهم من أئمة أتباع التابعين

توثيــق تــاريخي مهــمٍّ يقــول الإمــام علــي بــن المــديني، وهــو معــروفٌ بتتبعــه وفي 

فـذكر أئمـة  »نظرت فإذا الإسناد يدور علـى سـتة«التاريخي لنشاط المحدثين العلمي: 

طبقة صغار التابعين: الزهري وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بـن أبـي كثيـر والأعمـش 

إلـى أصـحاب الأصـناف ممـن صـنّف، وآل علم هؤلاء السـتة «وأبي إسحاق، ثم قال: 

]، ومن ـه١٥٢]، ومحمد بن إسحاق بن يسار [ـه١٧٩فلأهل المدينة: مالك بن أنس [

]، ـه١٩٨]، وسفيان بن عيينة [ـه١٥١أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [

  ]، ـهــ١٦٨]، وحمــاد بــن ســلمة [ـهــ١٥٨ومــن أهــل البصــرة: ســعيد بــن أبــي عروبــة [

                                           
يث وقد جمع نصوص الأئمة المحدثين في بدايات التصنيف أد. حـاتم الشـريف في بحـث حـد   )١(

النصـوص «م، وعنوانـه: ٢٠٢٠عـام  ٥١العـدد  ٢٤له منشـور بمجلـة المعيـار بـالجزائر مجلـد 

 .»التراثية في بدايات التصنيف في السنة النبوية
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]، ومن ـه١٥٤]، ومعمر بن راشد [ـه١٦٠]، وشعبة بن الحجاج [ـه١٧٥وأبو عوانة [

]، ومـن أهـل الشـام: عبـدالرحمن بـن ـهـ١٦١أهل الكوفة: سفيان بـن سـعيد الثـوري [

 . )١(»]ـه١٨٣]، ومن أهل واسط: هُشيم بن بشير [ـه١٥١عمرو الأوزاعي [

تصـنيفًا  وفي تحديد أيهم أسبق تصـنيفًا، فـإن الأصـل أن يكـون الأكـبر سـناً أسـبق

حتى نجد الدليل على أن الأصغر سـبقه، وبنـاء علـى هـذا الأصـل سـننظر في المصـادر 

 ونجمع الأدلة ونرجح بناء عليها.

مـا صـنف أحـدٌ العلـم «ورويـت:  »مـا دون العلـم تـدويني أحـد«قال ابن جريج: 

 ، وهذا نصٌّ على أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه.)٢(»تصنيفي

، )٣(اديتهم طرف مكة، فصنف كتبه على ورق العُشَـروكان ابن جريج خرج إلى ب«

ثٌ، حمل إليه كتابه، فيقول: أفـدني مـا كـان في  ثم حَوّلها في البياض، فكان إذا قدم محدِّ

. وهذا يعني أنـه كـان يكتـب وقـت الطلـب، وأنـه صـنّف بعـد أن سـمع )٤(»هذه الأبواب

ــل أن ينتهــي مــن ســ ــع حــديث أهــل بلــده أو أصــول حــديث أهــل بلــده، وقب ماع جمي

الأحاديث التي أراد أن يصنفها، فتصنيفه كان بعد أن سمع جميع ما لدى شـيخه الأوُل 

أو شــيوخه الأول في مكــة، ولعلــه كــان يشــعر بفــوات الاســتفادة مــن المحــدثين الــذين 

                                           
 ) بتصرف واختصار.٧٦العلل لعلي بن المديني (ص   )١(

ــاريخ للفســوي (   )٢( ــة والت ــد ٢/٢٥المعرف ــام أحم ــد االله بــن الإم ــال لعب ــة الرج ــل ومعرف )، العل

)٢٣٨٣.( 

ــيض    )٣( ــه ســائل أب ــرته خــرج من ــأرض الحجــاز، إذا كس ــتديره يكــون ب ــورق مس ــات عــريض ال نب

 كالحليب، وهو مشهور معروف اليوم عند العامة والخاصة.

 ). ٢/٢٨١الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (   )٤(
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٣٥٤  

يردون مكة لأنه لا يجد ما يستحثهم به علـى الروايـة، ويمكـن أن يكـون وقتهـا مـا بـين 

ن عمره؛ لأنه لزم عطاء بن أبي رباح أول أمره ثم لزم عمرو بن العشرين إلى الثلاثين م

 دينار. 

فالذي أرجحه أنه بعد أن تعلّم عامة أبواب الفقه على عطاء بـن أبـي ربـاح وأخـذ 

أحاديثه وأحاديث غيره ممن سـمع منـه مبكـرًا: وضـع التصـنيف ليفيـد مـن المحـدثين 

إلى تيسير الوصول إلى الحديث الواردين على مكة في موسم الحج والعمرة بالإضافة 

 في بابه. 

وكان عند ابن جريج شهوةُ جمع الأحاديث، وتبعتها شهوة الإكثـار مـن الروايـة، 

فكــان ربمــا روى عــن غيــر ثقــة، وربمــا أســقطهم مــن الإســناد وقــال: حُــدثت، وروى 

 . )١(بالإجازة والمناولة

حدٌ آمنَ على حديث وقد أُخِذَ ذلك عليه، ولم يكن مثل مالك بن أنس، وما كان أ

مـن مالـك بـن  - الذي اجتاحتـه شـهوة جمـع الحـديث -في هذا الجيل  رسول االله 

 أنس! ولذلك عَظُم أمرُه عند المحدثين.

ما عندي أحـدٌ بعـد التـابعين أنبـلَ مـن مالـك بـن أنـس، ولا «قال الإمام النسائي: 

الحديث، ثم يحيى بن أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ثم يليه شعبة في 

سعيد القطان، وليس أحد بعد التابعين آمن على الحـديث مـن هـؤلاء الثلاثـة ولا أقـل 

 . )٢(»...رواية عن الضعفاء من هؤلاء الثلاثة

                                           
 ).٦/٣٣١سير أعلام النبلاء للذهبي (   )١(

)، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ١/٦٣عبد البر (التمهيد لابن    )٢(

 ).٢/٦٩٩لأبي الوليد الباجي (
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٣٥٥ 

)، ولزم في أول أمره عطاء بن أبي رباح بعـد ـه٨٠وكان ابن جريج ولد نحو سنة (

مسـائل ثـم صـنف بنـاء علـى هـذه أن أخذ القرآن وتعلم الفرائض، وأخذ عنه العلم وال

المسائل أصول مروياته، ثم أوقع ما يسمع بعد ذلك على هذا التصنيف، فلعلّ تصنيفه 

 في أول تكونه العلمي، واالله أعلم.  ـه١٠٥ - ١٠٠وقع ما بين سنة 

أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي «قال عبد الرزاق الصنعاني: 

، وبما أنه لم يذكر ابن أبي عروبة وهو أكبر من )١(»ير كتبهحين قدم على يحيى بن أبي كث

  الأوزاعــي قلــيلا فإنــه ينبغــي أن يكــون الأوزاعــي قــد صــنف كتبــه وهــو صــغير فســبق 

 ) عامًا.١٥لأن بينهما نحوًا من ( ؛ابنَ أبي عروبة

) فسُـجل في ـهـ١٠٠وقد وجدت في تاريخ الأوزاعي أنه بلغ حدّ البلوغ في نحو سـنة (

فلقي يحيى بن أبي كثير وهو إمامٌ مكثرٌ بمسـجد  )٢(بعد البلوغ فكان بعثهُ إلى اليمامةالديوان 

 اليمامة، وجلس إليه، فكتب عنه أربعة عشر كتابًا، ثم لما استوعب ما عند يحيى قال له

 ٢٤يحيى ينبغي أن تبادر لتدرك الحسـن وابـن سـيرين، فـذهب للقائهمـا وعمـره نحـو 

) في مرض الموت، وهذا يعني أنه ـه١١٠سن ووجد ابن سيرين (تقريبًا، ففاته الح عامًا

حيى بن أبي كثيـر كتبه قبل ذلك، فيكون الأوزاعي صنف كتبه التي سمعها من ي صنف

ي أن يكون ابنُ أبي عروبة صنّف بعد الأوزاعي٢٤(الـ قبل أن يبلغ  . )٣(عامًا)، مما يقوِّ

                                           
)، ٣٥٧، ٥/٢٦٦)، والجـرح والتعـديل لـه (١/١٨٤تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (   )١(

 ).١٨٥٧)، والجامع للخطيب رقم (٢٤٢-١/٢٤١والكامل لابن عدي (

ديمًا حاضـرة وادي حنيفـة، وتقـع حاليًـا في وسـط مدينـة الريـاض، بجـوار حـي اليمامة كانت قـ   )٢(

 منفوحة بينه وبين وادي حنيفة.

 ).٧/١٠٧سير أعلام النبلاء للذهبي (   )٣(
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٣٥٦  

أنـه لـم يكـن لديـه كتـب  ويؤيد ذلك أنني وجدت في تاريخ سعيد بـن أبـي عروبـة

سماع وقت طلبه على عكس ابن جريج والأوزاعي، وكان حديثه محفوظًا في صـدره، 

فهو إنما صنّف محفوظاته بعد أن جمعها، فالأرجح أنه صنّف أثناء جلوسه للتحديث، 

ويشهد لهذا أن كتاب المناسك له مبوّب على شكل سـؤالات لـه علـى صـيغة (وسـئل 

كونه صنّفَ بعد أن كبر سنه على مسائل الفقه التـي سـئل عنهـا، عن...)، وهذا ما يؤيد 

 فسبقه ابن جريج والأوزاعي.

)، ـهــ١٠٥-١٠٠وعلــى ذلــك فــإن تصــنيف ابــن جــريج كتبــه كــان مــا بــين ســنة (

)؛ ـهـ١١٠-١٠٥وتصنيف الأوزاعي لحديث يحيى بن أبي كثير كان بعده وفيما بـين (

 ).ـه١١٠وتصنيف ابن أبي عروبة كان بعد سنة (

وإنما أعتمد على كلام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني وأعطيه عناية خاصة لأنـه: 

أقدم من وجدتُه شَهِدَ على الأولية، ثم هو تلميـذٌ لابـن جـريج وللأوزاعـي معًـا، وأرخّ 

لتصنيف الأوزاعي بدقة (زمانًا ومكانًا)، وهو مع ذلك تلميـذٌ مـلازمٌ لمعمـر بـن راشـد 

عروبة وبلديه وأحد المصنفين، ومع هذه المرجحات هـو  البصري قرين سعيد بن أبي

أيضًا من أهل التصنيف؛ فتأريخه للتصنيف أولى بالاعتماد؛ لأنه يؤرخ لطبقة أدركهـا، 

 وفي شيء هو به من أهل المعرفة والعناية.

  أول مـن صـنّف مـن هـو؟ قـال: «وقد قـال عبـد االله بـن الإمـام أحمـد سـائلا أبـاه: 

وبة، يعني ونحوهما، وقـال ابـن جـريج: مـا صـنف أحـد العلـم ابن جريج وابن أبي عر

 . )١(»تصنيفي

                                           
 ).٢٣٨٣العلل ومعرفة الرجال لعبد االله بن أحمد (   )١(
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٣٥٧ 

يؤرخ لأوائل من صنف ويحدد الطبقـة، ويُشـعر بـأن ابـن جـريج هـو  وأحمد 

 الأول.

وقــد ذهــب الحــافظ الــذهبي إلــى أن ســعيد بــن أبــي عروبــة هــو أول مــن صــنف 

عـالم أهـل البصـرة،  الإمـام الحـافظ،«الأحاديث النبوية، فقال في ترجمته في (السـير): 

 .)١(»وأول من صنّف السنن النبوية

ولم أقف على أدلته على ذلك، وأظنه اعتمـد علـى السـن فسـعيد بـن أبـي عروبـة 

أكبر من عبد الملك بن جريج بنحو سبع سنين، ووقفت له على ما يدل على أنه ظن أن 

)، ثـم ـه١٤٣(الأوزاعي صنّف كتبه بالشام، فقد ذكر في (تاريخ الإسلام) أحداث سنة 

وفي هــذا العصــر شــرع علمــاء الإســلام في تــدوين الحــديث والفقــه والتفســير، «قــال: 

فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبـي عروبـة، وحمـاد بـن سـلمة، 

، وصــنف مالــك (الموطــأ) بالمدينــة، وصــنف الأوزاعــي بالشــاموغيرهمــا بالبصــرة، 

اليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه وصنف ابن إسحاق (المغازي)، وصنف معمر ب

والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب (الجامع)، ثـم بعـد يسـير صـنف هشـيم 

كتبه، وصنف الليث بمصر، وابن لهيعة، ثم ابن المبـارك، وأبـو يوسـف، وابـن وهـب. 

وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتـاريخ وأيـام النـاس. وقبـل 

ا العصــر كــان ســائر الأئمــة يتكلمــون علــى حفظهــم أو يــروون العلــم مــن صــحف هــذ

 . )٢(»صحيحة غير مرتبة. فسهل والله الحمد تناول العلم

                                           
 .)٦/٤١٣في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء (   )١(

 ).٣/٧٧٥هبي (تاريخ الإسلام للذ   )٢(
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٣٥٨  

وبناءً على ذلك فإن الاستدلال بالأصل المعتمد على تقديم الأكبر سناً معـارضٌ 

يمكـن أن  بثبوت سبق الأصغر سناً إلى التصنيف، علمًا أن فـارق السـنّ ضـئيلٌ جـدًا لا

يكون الاستدلال به قويًا ولو لم يسلم من المعارض، وعليه فإن التصنيف بـدأ في نحـو 

) في مكــة المكرمــة علــى يــد عبــد الملــك ابــن جــريج، ثــمّ تــلاه ـهــ١٠٥ - ١٠٠ســنة (

  الأوزاعي فصنف باليمامة أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير.

* * * 
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 .ديثية الأولىالمطلب الثاني: التبويب قبل المصنفات الح* 

 هل كان التبويب هو التصنيف؟ أم أن التبويب سابقٌ للتصنيف ومعروفٌ قبله؟

مبدئيًا يدل توافق أولئك العلماء الذين عاشوا في زمن واحد وأماكن مفترقة علـى 

تــأليف المصــنفات وبنائهــا علــى التبويــب وفــق مســائل العلــم علــى: أنّ التبويــب كــان 

 مبني على علمهم الذي أخذوه عن شيوخهم.معلومًا لديهم من قبل، وأنه 

 وعندما يكون التبويب وفق مسائل العلم؛ فإن الفقه هو الذي أنشأ التبويب.

وبناءً على هذا الأساس فإنّ تبويب الأحاديث ما هو إلا فرعٌ عـن الأمـر الشـريف 

(نضـر االله عبـدا سـمع مقـالتي فحفظهـا ووعاهـا  :بالتفقه في الحديث، في قول نبينـا 

 الحديث.  )١(داها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)وأ

في هــذا الحــديث بفقــه أقــوامٍ مــن رواة الحــديث مــن  وقــد شــهد رســول االله 

، فالأصـل أن رواة الحـديث فقهـاء )٢(أصحابه ومن التابعين لهم بإحسان، فربّ للتقليل

 بعض. فيه، ولكنهم درجاتٌ في فقهه بعضهم أفقه من

وفي الحديث أيضًا أن الصحابة أفقه من التابعين وأن التابعين أفقـه ممـن بعـدهم، 

(خيـر النـاس وهذا مأخوذٌ من دلالة (رُبّ) أيضًا، ويؤكد هـذا المعنـى قولُـه الشـريف: 

                                           
حديث صحيح أخرجه: الحميدي في مسنده (المقدمة باب الاقتـداء بأهـل العلـم حـديث رقـم    )١(

)، والترمذي في جامعه (أبواب العلم: باب مـا جـاء في الحـث علـى تبليـغ السـماع، حـديث ٨٨

)، وغيرهم؛ من حديث ابن مسعود، ويروى هذا المعنى عـن جمـع مـن الصـحابة، ٢٦٥٨رقم 

ـك، جـزء فيـه قـول النبـي ولابن حكي : (نضـر االله امـرأ سـمع م المـديني المعـروف بـابن مَمَّ

 .ـه١٤١٥مقالتي فأداها)، تحقيق بدر البدر، دار ابن حزم، 

 ).٦)، معاني الحروف (صـه٣٣٧الزجاجي (   )٢(
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(لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده ، وحديث: )١(قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)

 ا من شيءٍ يقاس به الخير والشر في زمان أبلغ من كثرة فقهائه أو قلتهم!، وم)٢(شرٌّ منه)

وأصـحابه مليئـةً بالفقـه والفقهـاء فـلا  فإذا ما كانت الأمـة في زمـن رسـول االله 

شك أن ذلك الفقه العظيم كان له ثمرة، ولا شك أن هذه الثمرة هي أساس الفقه الذي 

بأنـه خيـر القـرون وأن  م رسـول االله الـذي حكـ -سارت عليه الأمة بعد هذا القـرن 

 في تعلمها وتعليمها. - أهله خير الناس

وقد أنزل االله عز في علاه قرآنًا يتلى في إكمال الدين وتمام أبوابه ومسائله في عشية 

  بأشهرٍ، فقال تعالى:  يوم عرفة من يوم جمعةٍ في حجة الوداع قبل وفاة رسول االله 

                                          :٣[المائدة[. 

كانت هـذه الأبـواب والمسـائل عنـد أصـحابه فعلّموهـا  فلما مات رسول االله 

، فعامـة الفقـه تلاميذهم من التابعين، واستدلوا عليها بكتاب االله وبسـنة رسـول االله 

، إلا في أبواب قليلة استجدّت مـن (النـوازل) كان موروثًا عن رسول االله  والمسائل

                                           
جزء من حديث صحيح أخرجه: البخاري (كتاب الشهادات: باب لا يشهد علـى شـهادة جـور    )١(

، وأخرجـه مسـلم ) وكرره في مواضع من حديث ابن مسـعود ٢٦٥٢يث رقم إذا شهد، حد

ــن مســعود٦٥٦٩ -٦٥٦٠، أحاديــث رقــم: (كتــاب فضــائل الصــحابة     ،) مــن حــديث اب

 .وأبي هريرة وعمران بن حصين وعائشة 

جزء من حديث صحيح أخرجه: البخاري (كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الـذي بعـده شـر    )٢(

أتينـا أنـس بـن مالـك، فشـكونا إليـه مـا نلقـى مـن الحجـاج، () وغيره، ولفظه: ٧٠٦٨ منه، رقم

فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شـر منـه، حتـى تلقـوا ربكـم سـمعته مـن 

 .)نبيكم 
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اجتهدوا فيهـا؛ واسـتدلوا علـى آرائهـم ومـذاهبهم عليهـا بواضـحات الأدلـة وبخفيهـا، 

وأجمعوا على بعضها واختلفـوا في أخـرى، فسـنّوا لمـن بعـدهم مـن العلمـاء الاجتهـاد 

 والإجماع والاختلاف.

تمثـل في فهـم حقيقـة الـدين ومقاصـده، والإحاطـة بعامـة وقد كان فقه الصحابة ي

مسائله وتطبيقاته والأصول التي ترجع إليها تلك المسائل، والتمكن من نظريـة تفريـع 

، المسائل عن أصولها وفق منهجية الاجتهاد القياسية التي ورثوها عـن رسـول االله 

فرعًـا متولـدًا عـن  فإذا ما وقعت قضية جديدة وضعوها في موضعها الأدق سواء كانـت

 أصله أو فرعًا منبثقًا عن عدة أصول تشترك فيه.

وكــان فقــه الصــحابة قــد تكــوّن مــن ممارســة الــدين وتطبيقــه، ولــيس عــن جمــع 

المسائل ومعرفة أدلتها، ولذلك فإن المسائل لم تكن معـدودةً في زمـانهم لكنهـا كانـت 

كانـت واسـع مـا شـاهدوه مـن مفهومةً ومطبقةً، ولم تكن أدلتُها محصاةً ومعدودةً فقـد 

 رسول االله وما عرفوه من حاله، وما أخذوه عن علماء أصحابه.

في  ويســتدلون بــأحوالهم وأقــوالهم وأفعــالهم التــي أقــرهم عليهــا رســول االله 

زمانه الشريف، وهذه المزية لم تكن أبـدًا لمـن كـان بعـدهم، فهـم أوسـع النـاس علمًـا 

 وأقربُهم معرفةً وأكثرُهم دليلا.

ولُ من بدأ إحصاء المسائل هم التابعون في عصر الصحابة بعد وفاة رسول االله وأ

  لمـّا بدأ التابعون يتعلمون الدين ومسائله ويجمعـون أدلتهـا؛ لأنهـم كـانوا مـن أول

ــدوها  ــحات أن يع ــح الواض ــن أوض ــائله؛ فم ــةً مس ــا مكتمل ــون دينً ــم يتلق ــن تعلمه زم

 ويحصوها.

ن والسـنة وقضـايا علمـاء الصـحابة في المسـتجدات فكان هَمُّ التابعين تعلم القرآ
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تفي بتصور منهجه  الفقهية، وقراءةٌ مباشرةٌ لترجمة سعيد بن المسيب سيد التابعين 

حتـى صـار أبنـاءُ عمـر يرجعـون إليـه في  العلمي، وتتبعه لقضايا عمر بـن الخطـاب 

بـي بكـر إلـى من بداية زمن أ معرفتها، وعمر كان قاضي الأمة بعد موت رسول االله 

 .نهاية زمنه 

وبناء على ذلك فإن الثمرة الحتمية لهذا الفقه العظيم في زمن الصحابة والتـابعين 

لُ جميع مسائل الدين الإسلامي الذي يشمل العبادات والمعاملات وجميـع  هي تَشَكُّ

التشريعات والعقوبـات ضـمن خارطـة محفوظـة في الصـدور تسـمى مسـائل الـدين أو 

 أبوابه.

ان لجمع السنة المشرفة مكتوبـةً في عصـر صـغار التـابعين غايـةٌ مهمـةٌ هـي وقد ك

المتمثلـة في أقوالـه  من تعاليم رسـول االله  - لإقامة دينهم -حفظ ما يحتاجه الناس 

 وأفعاله وصفاته وتقريراته.

وهنا يبرز أثر اكتمال إحصاء مسائل الدين في زمـن التـابعين في تمكـين الأمـة مـن 

 ص الوافي من السنة الذي يدل على تلك المسائل.حفظ هذا الملخ

فالتصنيف وتبويب الأحاديث كان هو الأساس الذي جمع عليـه هـذا الملخـص 

 من جملة المحفوظات المنتشرة في صدور نقلة العلم من الرجال والنساء.

فليس كل علم عمر بن الخطاب وعلـي بـن أبـي طالـب وزيـد بـن ثابـت وعائشـة 

موجودٌ لدى الأمة، ولا علم التابعين، ولا ما  لماء الصحابة وابن عباس ولا بقية ع

في ذلك الزمن؛ لكنه قد حُفِـظَ منـه ملخـصٌ وافٍ  روي من الحديث عن رسول االله 

يكفــي الفقهــاء إلــى قيــام الســاعة في إقامــة أدلــة المســائل وتفريعهــا ومواجهــة النــوازل 

 والمستجدات بفقه مكتمل وأدلة كافية.
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يث راجع إلى مسائل العلم الديني، ومسائل العلم الديني بدأت إذن تبويب الحد

مع بداية النبوة ثم اكتملت باكتمـال الـدين، ثـم تفرعـت مـع تطـور الأحـوال والنـوازل 

 والمستجدات وفق منهجية الاستدلال بالقياس والاجتهاد.

 وهذا ليس خاصًـا بـالعلم الـديني فالتبويـب مـنهجٌ مشـترك في التعلـيم والـتعلُّم في

سائر العلوم؛ فلا يُتصور العلم في كافة تخصصاته إلا مبوبًا، هكذا طبيعة العلم: مسائل 

 تبدأ مجملة ثم تتطور إلى تفريعات عديدة، وهكذا ينبغي أن يؤخذ.

وقد وجدنا الكلام على أبواب العلم من قبل زمـن التصـنيف، ممـا يـدل علـى أن 

 تبويب الحديث سابق للتصنيف.

خرجـت مـن عنـد إبـراهيم، فاسـتقبلني حمــادٌ «مـه قـال: فعـن ابـن إدريـس عـن ع

لني ثمانية أبوابٍ مسائل فسألته، فأجابني عن أربع وترك أربعا  . )١(»فحمَّ

وهــذا أصــرح مــا يكــون أن الأبــواب ســبقت التصــنيف، فــإبراهيم النخعــي شــيخ 

 ).ـه٩٦الكوفة توفي في (

ــعبي ( ــن الش ــ١١٠وع ــال: ـه ــت«) ق ــيم؛ إذا ورث ــلاق جس ــن الط ــابٌ م ــرأة  ب الم

 . )٢(»اعتدت

إن الرجــل ليطلــب البــاب مــن العلــم، «)، قــال: ـهــ١١٠وعــن الحســن البصــري (

 .)٣(»فيعمل به، فيكون خيرًا له من الدنيا لو كانت له فجعلها في الآخرة

بابٌ من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسـه وصـلاح «) قال: ـه١١٧وعن قتادة (

                                           
 ).١٠٤مسند الدارمي (   )١(

 ).١٩٤١٧( )، وابن أبي شيبة في المصنف١٩٦٨أخرجه سعيد بن منصور في السنن (   )٢(

 ).٣٧٩)، ومسند الدارمي (٣٦٣٤٩المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صحيح (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »المحدثين منهجه، وتطوره التاريخي عند«تبويب الحديث 

٣٦٤  

 .)١(»من بعده أفضل من عبادة حول

أول باب من العلم: الصمت، والثـاني: «)، قال: ـه١٠٥اك بن مزاحم (عن الضح

. ومن هذا التبويب يظهر منهج )٢(»استماعه، والثالث: العمل به، والرابع: نشره وتعليمه

 تفريع الأبواب عندهم. 

]: عندى خمسـون ألـف ـه١٢٧قال لي جابر الجعفى [«قال سلاّم بن أبي مطيع: 

فأتيـت أيـوب فـذكرت لـه هـذا، فقـال: أمـا الآن فهـو  !حدباب من العلم ما حدثت به أ

 .)٣(»كذاب

قـدمت دمشـق «) يقـول: ـه١١٣وروى علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا (

وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم، قال: فأمسك أهلُها 

 .)٤(»عن مسألتي حتى ذهب

] ـهـ١١٣] بعـد مكحـول [ـه١١٥ى [عاش سليمان بن موس«وقال زيد بن واقد: 

فكنا نجلس إليه بعد مكحول، فكان يأخذ كل يوم في بـاب مـن العلـم فـلا يقطعـه حتـى 

 .)٥(»يفرغ منه، ثم يأخذ في باب غيره، ولو بقي لنا لكفانا الناس

 ولم يُذكر أن سليمان بن موسى ممن صنّف الأحاديث.

                                           
 ).٩١)، وجامع بيان العلم وفضله (١٠٤٧مسند علي بن الجعد (   )١(

ــي (   )٢( ــبرى للبيهق ــنن الك ــى الس ــدخل إل ــامع ٥٨٠الم ــراوي وآداب الس ــلاق ال ــامع لأخ )، والج

)٣٢٦.( 

 ).٣/٢٣عدي ( الكامل في ضعفاء الرجال لابن   )٣(

 ).٥٣٣)، وجامع بيان العلم وفضله (٥/١٧٨حلية الأولياء (   )٤(

 ).٥/٤٣٥سير أعلام النبلاء للذهبي (   )٥(
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 إذن كان التبويب معلوما قبل التصنيف.

بواب العلم معلومةً قبل عصر التصنيف فما هو الشـيء الـذي أضـافه فإذا كانت أ

 التصنيف؟ 

ومن أجل الإجابة على ذلك فإننا سننظر في أمرين على حدٍّ سـواء؛ أولهمـا معنـى 

التصنيف، وثانيهما مقارنة المصنفات الحديثية الأولى بالمدونات التي كانت في زمـن 

 التابعين.

التَّصـنيفُ: تَمييـزُ الأشـياء بعضِـها «خليل أنه قـال: وفي اللغة نقل ابن فارس عن ال

ولعل تصنيف الكتـاب مـن هـذا، والغريـب المصـنف «، ثم قال ابن فارس: »من بَعضٍ 

 . )١(»من هذا، كأنه مُيزت أبوابه فجعل لكل باب حيِّزُه

أما عن واقع المدونات التي كانت قبل المصنفات، فهـي كمـا تـدل المصـادر لـم 

ــى أ ــنفة عل ــن مص ــا تك ــبه في ترتيبه ــا تش ــورة له ــرب ص ــت في أق ــل كان ــم، ب ــواب العل ب

المشيخات إلى حدٍّ ما بحيث يذكر في المكتوب روايات التابعي عن شيخ من شـيوخه 

 بلا ترتيب وتحوي المسند والموقوف والمنقطع.

ولـم يكـن العلـم مـدونا أصـنافا، ولا مؤلفـا «): ـهـ٤٦٣قال الخطيب البغـدادي (

المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعـدهم، ثـم كتبا وأبوابا في زمن 

حذا المتأخرون فيه حذوهم، واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب والسابق إلى ذلك 

 .)٢(»فقيل: هو سعيد بن أبي عروبة وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

                                           
)، ومجمــل اللغــة لابــن فــارس ٣/٣١٤)، ومقــاييس اللغــة لابــن فــارس (٧/١٣٢العــين (   )١(

 ).٥٤٣(ص

 ).٢/٢٨٠الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (   )٢(
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بــة، ولــيس هــو فواضـحٌ مــن كــلام الخطيـب أن التصــنيف هــو تــأليف الكتـب مبو

تبويب الأحاديث، وقد كان علـم الجيـل الأول محفوظًـا في صـدورهم، ولا يمكـن أن 

يكون محفوظًا في صدورهم إلا مبوبًا؛ لأنهم كانوا يتفقهون فيه، وفقه كل باب يسـتلزم 

 جمع أدلته.

فالتصنيف هـو كتابـة العلـم مبوبًـا كمـا هـو محفـوظٌ عنـدهم مبوبًـا، وكـان بعـض 

 . )١(لباب أو أبواب مرتبطة، وبعضها جامعًا، وهنا بدأت الجوامع المصنفات مخصصًا

ثــم تطــور التبويــب في كتــب المحــدثين نتيجــة العمــل الفقهــي، وهــذا مــا ســتبينه 

 الدراسة بجلاء في المبحث الثاني.

ــن  ــعيد ب ــك لس ــاب المناس ــائل كت ــى المس ــون عل ــات تك ــد أن التبويب ــا يؤك   ومم

 . )٢(أبوابه مسائل، وهو من أوائل المصنفات )، حيث كانت تراجمـه١٥٦أبي عروبة (

فنخلص من هذا المبحث إلى أن التبويب في الأصل هو المسـائل، وأن المسـائل 

بدأت مع بداية العلم وتطورت مع تطبيق العلم واخـتلاف أحـوال تطبيقـه، وعليـه فـإن 

 التبويب ينبغي أن يتفرع ويزداد كما تتفرع المسائل وتتكاثر.

* * * 

                                           
 ).ـه١٥٣من أوائل الكتب التي سميت (الجامع): كتاب الجامع لمعمر بن راشد البصري (   )١(

 د. عامر حسن صبري.. أ :كتاب المناسك لسعيد بن أبي عروبة، تحقيق   )٢(
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 لثانيالمبحث ا

 التطور التاريخي للتبويب في المصنفات الحديثية

 

 وفيه تمهيد، ومطلبان:

 تمهيد:* 

عند دراسة التبويب نجد أنه قد انبثق عن تبويب العلـم وضـع عنـاوين علـى تلـك 

 الأبواب، وتسمى هذه العناوين: التراجم. 

ب، وكثيرًا ما نجد أصحاب المصنفات الحديثية يتصرفون في ألفـاظ ترجمـة البـا

وما ذلك إلا لأنهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى، فلا بأس عندهم بناءً على ذلك أن 

تختلف ألفاظ تراجم الأبواب وعناوينها أيضًا، ولربما زادوا في الألفاظ ما يقصدون به 

زيادة المعنى؛ فتراجمهم تُعَبِّرُ عن مقاصدهم وفقههم، وقد حصل لهذه العناوين تطورٌ 

 الزمن. طبيعيٌ مع مرور

وغالبًا ما نجد أصحاب المصنفات الحديثية يتفقون علـى أبـواب العلـم الرئيسـة 

المجملة ثم يختلفون في تشقيق تبويبات تفصيلية من الأبواب المجملة، وهـذا يـدخل 

 في تطور التبويب عند المحدثين. 

 ورب مصنِّفٍ بوّب كتابه ولم يترجم أبوابه، كما سيأتي.

بواب الحديثية قد حصل لها تطور مـن الجهتـين كلتيهمـا: والجدير بالذكر أن الأ

تشقيق الأبواب وتفريعها، ومن جهة عناوين الأبـواب وألفـاظ الـتراجم للقيـام بحاجـة 

 الناس الفقهية من تلك الأبواب. 

وسوف نسلط الضوء على التطور الذي حصـل في كـل جانـب منهمـا في الدراسـة 
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على بابين فقهيين مشـهورين، ونرصـد تطورهـا التطبيقية التي أُجريت في هذا المبحث 

 التاريخي في مصنفات المحدثين.

وقــد تــم اختيــار هــذين البــابين عشــوائيًا وروعــي كونهمــا متباعــدين فأحــدهما في 

أبواب الطهارة والآخر في أبواب الحج، وسأدرس كلاً منهمـا في مطلـب مسـتقل، واالله 

 الموفق.

* * * 
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 .(الحج والاعتمار عن الغير) المطلب الأول: التطور في باب* 

هذا الباب خاص بالنيابة الكاملة في الحج والعمرة، ولا يدخل فيـه القيـام بـبعض 

أعمــال الحــج عــن الغيــر كــالرمي عــن العــاجز والصــغير ونحــوه، وإن كــان قريبًــا منــه، 

ولذلك سيكون رصد التطور فقط في (النيابة الكاملة). وسنبدأ رحلـة رصـد التطـور في 

ب من المصنفات الأولى وصولاً إلى المصنفات المسندة المشهورة في القـرن هذا البا

 الرابع الهجري، وتقوم عملية الرصد على المقارنة واستخلاص النتائج.

من أوائل مـن وضـع المصـنفات المبوّبـة، وقـد  )ـه١٥٦سعيد بن أبي عروبة ( -

هـذا نقـلٌ مـن كتابـه بوّب في كتاب المناسك (للحج والاعتمار عن الغيـر) كمـا يـأتي، و

 دون تصرف:

 سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد؟«

عن قتادة، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول: لبيك عـن شُـبرمة، 

فقال: مَن شبرمة؟ قال: أخي، أو قريب لي، قال: هل حججت؟ قال: لا، قال: فاجعـل 

 هذا عنك، ثم حج عنه بعد.

 سن لا يرى به بأسا، ذكره قتادة عنهقال أبو النضر: وكان الح

 سئل عن حج الرجل عن الرجل، هل يسميه؟

 اهـ.  )١(»عن قتادة، قال: يسميه عند إحرامه ويدعو له عند المشاهد

نلحظ هنا: أن تبويباته على حديث موقوف على ابن عباس وعلى فتوى للحسـن 

ع) ولـم يبـوب للبـاب وفتوى لشيخه قتادة، وأنه بوّب بابين فرعيين عـن البـاب (الجـام

                                           
 ).١٤، ١٣المناسك لابن أبي عروبة (   )١(
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الجامع، وهذا يدل على أن تفريع الأبواب كان قـديمًا وقـد اشـتملت عليـه المصـنفات 

الحديثية الأولى، ونلحظ أن الترجمة للبابين كانت على شكل سؤال وهذا ما يؤكد أن 

 الأبواب تعود للمسائل الفقهية، وأن التبويب ناتج تلقائي للتفقه في الأحاديث. 

بوّب في موطئه فاختلفت الروايات عنه في تسمية  )ـه١٧٩س (ومالك بن أن - 

، )١()(الحج عمن يُحَجُّ عنهالباب، فجاءت روايات: يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري 

وأخرجا حديث ابن عباس (أن امرأة من خثعم) وهذا الحديث هو أصح حديث (في 

 بيها، قال ابن عبد البر:الباب الرئيس الجامع)، ومذهب مالك هو أنه خاص بالخثعمية وأ

أما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا «

: الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قول االله 

        :تطيع، فلم يكن وكان أبو الخثعمية ممن لا يس، ]٩٧[آل عمران

عليه الحج فلما لم يكن ذلك عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك 

الجواب، وممن قال ذلك مالك بن أنس وأصحابه وجعلوا أبا الخثعمية مخصوصًا 

بالحج عنه كما كان سالم مولى أبي حذيفة عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة 

تمام الرضاعة في الحولين، فكذلك  اشتراط االله مخصوصًا برضاعه في حال الكبر مع 

أبو الخثعمية مع شرط االله في وجوب الحج الاستطاعة وهي القدرة، وذهب آخرون إلى 

أن الاستطاعة تكون: بالبدن والقدرة، وتكون أيضًا في المال لمن لم يستطع ببدنه؛ 

 . )٢(»واستدلوا بهذا الحديث ومثله وممن قال ذلك الشافعي...

                                           
 ).١١٨٢زهري المدني ()، ورواية أبي مصعب ال١٠٣٩الموطأ للإمام مالك: رواية يحيى الليثي (   )١(

 ).١٢٥-٩/١٢٤التمهيد لابن عبد البر (   )٢(
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اء علــى مــذهب مالــك فإنــه اختــار هــذا التبويــب وهــذه الصــياغة في الترجمــة وبنــ

ليكون تفسير تبويبه مخصوصًا بالخثعمية وأبيها، ولأجل ذلك فإنه لابد أن يكتفي بهذا 

البــاب الوحيــد، وهــذا يــدل علــى أن فقــه مالــك في تبويبــه، وهــي عبــارة اشــتهرت عــن 

أئمـة الحـديث المصـنفين؛ فإنـه  ، وهي صادقة على جميع فقهاءتبويبات البخاري 

 يدل على فقههم تبويباتهم.

(باب الحج : )١(بوّب في المصنّف ثلاثة أبواب )ـه٢١١وعبد الرزاق الصنعاني ( -

وهـذه ثـلاث مسـائل في ترجمـة واحـدة،  عن الميت والشيخ، وهل تحج عنه امرأتـه؟)

وع ومرسـل وأورد في الباب ثلاث عشرة روايـة بعضـها مسـند وأكثرهـا موقـوف ومقطـ

 (بـاب هـل يحـج عـن الميـت مـن لـم يحـج؟)،ومنها حديث الخثعمية، ثم بوب بعـده 

بـاب وأورد فيه حديث الملبي عن شُبرمة موقوفًا ومعه أثران موقوفان أيضًا، ثم بوب (

 وأورد فيه ثلاث روايات. أجر من حج عن غيره)

ميـت ونلحظ: أنه أدخل باب (هل تحج عنه امرأته؟) ضـمن بـاب (الحـج عـن ال

والشيخ) وساقهما في ترجمة واحدة بناء على أنه استخرجهما من نفس الحديث الذي 

يستدل به، وهذا يدل على مرونة التبويب في مصنفات المحدثين، وأنه يمكن للمتـأخر 

ــاب في  ــه، حيــث فُصــل هــذا الب ــة في دَ التبويــب ويحســن الصــنعة الفقهي مــنهم أن يُجــوِّ

عدة أبواب، ونلحظ أيضًا زيادة الأبـواب عنـده  المصنفات المتأخرة عن المصنف إلى

 قليلاً على من سبقه. 

                                           
)، وجميــع هـذه المواضــع ٤٠٨ -٤/٤٠٥المصـنف لعبــد الـرزاق الصــنعاني ط دار التأصـيل (   )١(

زادتها طبعـة دار التأصـيل مـن روايـة محمـد ابـن يوسـف الحُـذاقي الصـنعاني عـن عبـد الـرزاق 

 ليها الكتاب من قبل.وليست في رواية الدبري عنه، والتي طبع ع
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بوّب في المصنّف ثمانية أبواب فرقهـا في كتـاب  )ـه٢٣٥أبو بكر بن أبي شيبة ( -

وهذا باب موروثٌ (في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط)، : )١(الحج ولم يتابع بينها

عباس في الملبي عـن شُـبرمة موقوفًـا  من مناسك ابن أبي عروبة، وأورد فيه حديث ابن

في الرجل يحج عن الرجـل، يسـميه في من طرق ومعه روايات أخرى موقوفة، وباب: (

وهذا أيضًا موروث عن ابن أبي عروبة، وأورد فيه روايتين مقطوعتين، التلبية، أم لا؟)، 

تطـوير وهذا بابٌ مفرعٌ على الباب السـابق ويثبـت طريقـة  (إذا نسي أن يسميه)،وباب 

وهنا وضع الميت في بـاب وحـده وهـذا (في الميت يحج عنه) التبويب بالتفريع، وباب 

يقتضي التبويب للشيخ الكبير أيضًا ولكنه لم يفعل وهذا مما يدل على وجود ما يمكن 

(في الرجل يحـج عـن الرجـل، فيفضـل معـه  وباب، تجويده وتحسينه في التبويب بعده

وهـذا مـا يـدل علـى  عـن الفتـاوى لا عـن الأحاديـث وهو بابٌ جديـدٌ مـأخوذٌ الفضلة) 

(في الرجل والمـرأة يمـوت  وبـاب، توسع ابن أبي شيبة في التبويب وأن كتابه كتاب فقه

وأورد فيه أربع روايات ثلاث منهـا عـن الشـيخ الكبيـر لـيس منهـا حـديث  وعليه حج)

روايـات وأورد فيـه خمـس (في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه؟)  الخثعمية، وباب

أربعٌ منها موقوفة كلها تدل على الحـج عـن الميـت الـذي لـم يحـج ممـا يـدل علـى أن 

ترجمـة التبويــب أعــم مــن دلالـة الأحاديــث التــي أوردهــا فيـه وهــو أســلوبٌ مســتعملٌ 

وهذا تبويـب مـأخوذ مـن لفـظ حـديث (من قال: لا يحج أحد عن أحد)  وباب، لديهم

أتبعه بأربع روايات ثلاثٌ منها موقوفة على موقوف على ابن عمر أورده أول الباب ثم 

 التابعين بنفس معناه.

                                           
 ).٦٢٦، ٦٢٥، ٥٩٨، ٥٤١، ٥٣٤، ٢٣٥، ٢٣٤، ٨/١٨٧المصنف لابن أبي شيبة ط عوامة (   )١(
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ويلحظ: أنه لم يخرج حديث ابن عباس في شأن الخثعمية وهو أصـح حـديث في 

البـاب كلـه، ولـم يبــوب علـى الحـج عـن الشــيخ الكبيـر وهـي مـن أبــرز مـا دلـت عليــه 

 أحاديث الحج عن الغير، فهل كان هذا فواتًا عليه؟! واالله أعلم.

وجميع المصنفات السابقة تخرج الأحاديث المسـندة والآثـار علـى حـد سـواء، 

وربما بوبت على المسند وربما على الموقوفات والمقاطيع، أما المصنفات الآتية فهي 

مخصوصة بالأحاديث المسندة، ولذلك يتصور أن تكون تبويباتها أقل، وسنرصد تطور 

 يأتي: التبويب في المصنفات المسندة المبوبة فيما

(بـابٌ في  :)١(بوّب في مسـنده بـابين)، ـه٢٥٥عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ( -

وأورد فيـه أحاديـث الحـج عـن الشـيخ الكبيـر وأسّـسَ البـاب علـى الحجِّ عـن الحـيّ) 

وأخرج فيه أحاديث و(باب الحج عن الميت) حديث الخثعمية أصح أحاديث الباب، 

 تدلالٌ بالقياس. الحج عن كبير السن أيضًا، وهذا اس

بـوّب في الجـامع الصـحيح ثلاثـة )، ـهـ٢٥٦ومحمـد بـن إسـماعيل البخـاري ( -

وأورد فيه حديث (باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة) : )٢(أبواب

أن امـرأة سـألت أن أمهـا نـذرت أن تحـج «أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس: 

أن امـرأة نـذرت أن تحـج «لفاظه خارج الصـحيح: ، وفي بعض أ»ولم تحج حتى ماتت

الحديث، وبذلك يكون البخاري قد بوّب على قضاء حج النـذر  »فماتت فسأل أخوها

عن الميت وهو إضافة جديدة ومهمة في الأبواب، وكان في تبويبه تعميمًا لقضاء النذور 

                                           
 ).٢٦٢، ٢/٢٦٠مسند الدارمي ط دار التأصيل (   )١(

 ).٣/١٨الجامع الصحيح ط زهير الناصر (   )٢(
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قضـاء  كلها عن الميت وهذا حسنُ تصرف في العبـارة، ولـذلك أورد الحـديث في بـاب

النذر عن الميت في كتـاب النـذور أيضًـا، واسـتفاد مـن لفظـة طريـق آخـر للحـديث لـم 

(باب الحج  وبوّب ،يخرجه في التبويب للرجل يحج عن المرأة، وهذا فقه ودقة وذكاء

وهذه ترجمـةٌ مسـتنبطة مـن حـديث الخثعميـة،  عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة)

وغيره ممـن لا يسـتطيع الثبـوت علـى الراحلـة،  كبيرفعمّم بالاستنباط ليشمل الشيخ ال

وهذا التبويب مأخوذٌ من حـديث الخثعميـة أيضًـا وقـد باب حج المرأة عن الرجل) و(

 أكّد على دلالة الحديث على هذا الباب لأن بعض التابعين منع من ذلك.

: )١(بوّب في السنن بابًا واحدًا )ـه٢٧٥وأبو داود سليمان بن الأشعث السجزي ( -

ــره)، ــن غي ــج ع ــل يح ــاب الرج ــع  (ب ــه جمي ــذي تعــود إلي وهــذا هــو البــاب الجــامع ال

التفريعات، وقد أورد فيه ثلاث روايات أولها حديث الخثعمية، فهو الأصـل في البـاب 

عنده، وأورد فيه حديث الملبي عن شُبرمة مـن طريقـه المرفـوع ولـم يخصـص لـه بابًـا 

لأن الصواب هو أن  - واالله أعلم -باب الواسع مستقلاً، وإنما أدخله أبو داود في هذا ال

ــنن  ــه الس ــه خطــأ، وكتاب ــي أخرجهــا في رأي ــة الت ــة المرفوع ــوف؛ والرواي الحــديث موق

مخصوص بالأحاديث المسندة، ولم يضع الرواية المسندة (الخطـأ) في بابهـا الخـاص 

عته الذي تنفرد بالدلالة عليـه ليشـعر أنهـا لا تصـح عنـده مسـندة، وهـذا مـن دقيـق صـنا

 الحديثية في كتابه، واالله أعلم.

بـاب الحـج عـن (: )٢(بـوّب في سـننه بـابين )ـهـ٢٧٣ومحمد بن يزيد بن ماجـه ( -

                                           
 ).٢/٤٤٨ط عوامة ( ،السنن لأبي داود   )١(

 ).١٥١، ٣/١٥٠السنن لابن ماجة (   )٢(
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، وهذان بابان سابقان عند )باب الحج عن الحي إذا لم يستطع(، وبوّب بعده: )الميت

ا مـن الدارمي وكأنه استفاد منه ذلك، إلا أنه زاد قيدًا في الترجمة (إذا لـم يسـتطع) وهـذ

 تطور تراجم الأبواب.

 بوب في السنن ثلاثة أبواب: باب) ـه٢٧٩وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (

وأخرج فيه حـديث الخثعميـة وهـو (باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، والميت) 

هكذا بدون عنوان، وأخرج فيه حـديث بريـدة (باب)  يدل على الشيخ الكبير، ثم بوب

وأخرج فيه حديث  (باب منه)عن الميت الذي لم يحج، ثم بوب  وهو يدل على الحج

 أبي رزين العقيلي وهو يدل على الحج والعمرة عن الشيخ الكبير.

وأقرب توجيه لتصرفه هو أنـه والحديثان كلاهما ينتميان إلى نفس الباب الأول، 

أن لا لأن من عادته  ؛استعمل (باب) و(باب منه) ليفصل بين الأحاديث في نفس الباب

يخرج في الباب الواحد إلا حديثًا واحدًا، فلما أراد أن يورد عددًا من الأحاديث فصلها 

 بها. وللترمذي أوجه مختلفة في هذا التصرف ينبغي حصرها ودراستها. 

: بـابين )١(بوّب في كتابه السنن ثمانية أبواب )ـه٣٠٣أحمد بن شعيب النسائي ( -

وهذا فصلٌ ، و(الحج عن الميت الذي لم يحج)، (الحج عن الميت الذي نذر أن يحج)

لباب البخاري الذي جمع بين البابين في ترجمة واحدة كما سبق والنسائي مستفيدٌ من 

كتاب شيخه البخاري في التبويب، وهـذا تطـوير بتشـقيق الأبـواب وفصـل بعضـها عـن 

وهـذا نفـس بـاب (الحـج عـن الحـي الـذي لا يستمسـك علـى الرحـل)  بعـض، وبـاب

وهـذا (العمرة عن الرجل الذي لا يسـتطيع)  وباب، اري مع تغيير في الألفاظ فقطالبخ

                                           
 ).١٤ -٤/١٠)، والكبرى (١٢٠ -٥/١١٦المجتبى (   )١(
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حـج عـن أبيـك «مما أضافه النسائي واستخرجه من حديث أبـي رزيـن العقيلـي: وفيـه 

وهـو ممـا أضـافه النسـائي أيضًـا، (تشبيه قضـاء الحـج بقضـاء الـدين)  ، وباب»واعتمر

وقـد سـبق إلـى فصـلهما المـرأة)  (حج المرأة عن الرجـل) و(حـج الرجـل عـن وبابين

 وهذا مما أضافه النسائي. (ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده)  البخاري، وباب

فهذه ثمانية أبواب تشهد على تطور التبويب عند المحدثين على مـدى الطبقـات 

 المتتابعة، حيث استخرج جميعها من المسند.

(باب : )١(حيح تسعة أبواببوب في الص )ـه٣١١محمد بن إسحاق بن خزيمة ( - 

ولى نبيه  إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن االله 

    أن االله لم يرد بقوله: بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما، فبين النبي 

      :نما أراد بعض السعي لا جميعه، جميع الأعمال، وأن االله إ ]٣٩[النجم

إذ لو كان االله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه؛ لم يسقط فرض الحج 

عن المرء إذا حُجَّ عنه، ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذ لم يسْعَ هو بنفسه سعي 

التبويب وهذا تطورٌ في نمط صياغة التراجم فالباب معلوم من قبل ولكنه طور  العمل)،

(باب ذكر الدليل على أن الشيخ من خلال الترجمة الاستدلالية الجدلية الشاملة، و

الكبير إذا استفاد مالاً بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالاً بعد الإسلام كان فرض 

الحج واجباً عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه، والدليل على أن الاستطاعة كما 

استطاعتان: إحداهما ببدنه مع ملك ماله؛ يمكنه الحج عن نفسه وماله،   نامطّلبيُّ قاله 

والثانية بملك ماله؛ يحج عن نفسِه غيرُه، كما تقول العرب: أنا مستطيع أن أبني داري 

                                           
 ).٢٤٦ -٤/٢٤١صحيح ابن خزيمة (   )١(
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وأخيط ثوبي يريدُ بالأجرة أو لمن يطيعني؛ وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة 

أيضا يظهر الانتصار للمذهب الشافعي في قوله وقال  وفي هذه الترجمة الثوب بنفسه)

مطلبينا، وهذا وجهٌ جديدٌ من وجوه تطور التبويبات عند المحدثين في الانتصار 

وهذا بابٌ موروث وكذا باب حج المرأة عن الرجل) للمذهب والاستدلال عليه، و(

لنا)، و(باب (باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أص الباب الذي يليه

الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما، وهو غير مستطيع للحج 

ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج 

لمرض قد يرجى له البرء؛ إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض 

وهذا تبويب وكأنه تلخيصٌ لمذهب الشافعي في المسألة،  بإذن االله) قد يصح من مرضه

باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها و(

، و(باب النهي عن أن وهذا الباب موروث من المصنفات السابقةمجملة غير مفسرة) 

على أن الأخبار التي ذكرت في أنها يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل 

سأل من أمره أن  مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي 

إنما أمر من قد  يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي 

كتابه وهذا الباب وضعه في حج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا من لم يحج عن نفسه) 

، و(باب العمرة عن الذي لا يستطيع لأنه رجح صحة حديث الملبي عن شبرمة مرفوعًا

، و(باب النذر وهذا باب سبقه إليه النسائي وإلى الاستدلال عليهالعمرة من الكبر) 

بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال 

وهذا تبويب مطور عن باب من مات وعليه نذر بالدين) نذر الحج  لتشبيه النبي 

 وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين الذين سبق إليهما النسائي.
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: عنايته بفهم الباب من خلال جميع أحاديثـه، ونلحظ في تبويبات ابن خزيمة 

والتوفيق بينها في الفهم بين مجمل ومفسر، والتدقيق في الألفاظ واستدلاله بكـل لفظـة 

ليتوصل بها إلى تقرير ما يراه الصواب، وهو شافعي المذهب مكتمل التصـور الفقهـي 

 عن هذه المسائل، ويظهر في تبويباته تأييدُ مذهبه بعبارات صريحة.

في مصـنفه ) ـه٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي ( -

: )١(دلـة هـذا البـاب، وهـيالمشهور: بيان مشكل الآثار، وبوّب فيه بابين لبيـان مشـكل أ

في جعله قضاء الحج عن من قد كان وجب  (باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

(باب بيان مشكل ما روي عن رسـول وعليه كقضاء الدين الذي قد كان وجب عليه)، 

فيمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام هل له أن يحج عن غيره حجة الإسلام أم  االله 

تابه مخصصٌ لبيان مشكل الآثـار فإنـه اكتفـى بهـذين البـابين المشـكلة وبما أن كلا؟)، 

ــد كــان  ــه الحــديث، وق ــار مــن أعلــى مســتويات فق آثارهمــا، ودرء الإشــكال عــن الآث

السابقون يضعون الباب مختصرًا وربما أخرجوا فيهـا أحاديـث متعارضـة ولـم ينصـوا 

تبويــب بــأن يخصــص علــى اختلافهــا وإشــكالها، وعنــد الطحــاوي يظهــر التطــوير في ال

الأبواب التي في أحاديثها إشكال وينص على وجود هـذا الإشـكال فيهـا، وهـذا البيـان 

لما يشكل من أحاديث الباب يتوقف على فهـم الحـديث في ضـوء جميـع أدلـة البـاب، 

وقد سبقه إلى تلك المعالجات ابن خزيمة، وكأن المرحلة تعبر عن اكتمال المصنفات 

ــب ع ــة في التبوي ــا الحديثي ــا فهمً ــاب وفهمه ــة الب ــع أدل ــع جمي ــث بعــد جم ــى الأحادي ل

  صحيحًا، واالله أعلم.

                                           
 ).٤٧٥ -٦/٣٦٤شرح مشكل الآثار (   )١(
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في كتابه الصـحيح علـى التقاسـيم )، ـه٣٥٤أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( -

والأنواع، وضع عناوين مناسبه لتقاسيمه وأنواعه وفرقها في مواضـعها في الكتـاب، ثـم 

 ) ووضـع لهـا بابًـا جامعًـا، فقـال:ـهـ٦٨٤أعاد ترتيبهـا عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان (ت

ثم أورد تحته جميع عناوين ابن حبـان المفرقـة  ،)١(»(باب الحج والاعتمار عن الغير)«

(ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه)  في كتابه وهي:

ي عن شبرمة وتبع شيخه ابن خزيمة على التبويب لأنه تبعه على تصحيح حديث الملب

(ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة االله فيـه مرفوعًا، فأورد الحديث ثم قال: 

(ذكـر  وأخـرج حـديث الخثعميـة، ثـم قـال:وهو غير مستطيع للركوب على الراحلـة) 

وأخرج الحديث الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه)  تمثيل المصطفى 

عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضـها كفـرض الحـج (ذكر الأمر بالعمرة ثم قال: 

(ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي  وأخرج الحديث ثم قال:سواء) 

(ذكـر الإباحـة للمـرء أن يحـج عـن  وأخرج الحديث ثم قال:كان الفرض عليه واجبًا) 

وهـذا ه) الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عـن نفسـ

(ذكـر الإخبـار عـن جـواز الحـج  وأخرج الحديث ثـم قـال: قريبٌ من الذي قبله جدًا،

(ذكر الإباحة  وأخرج الحديث ثم قال:عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سنٍّ به) 

للمرء إذا حَطَمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمـه أن 

(ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل  وأخرج الحديث ثم قال:يُحج عنه وهو في الأحياء) 

(ذكر الخبر المدحض قول مـن زعـم أن  وأخرج الحديث ثم قال:ضد قول من كرهه) 

                                           
 ).٣٠٩ -٩/٢٩٩صحيح ابن حبان (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »المحدثين منهجه، وتطوره التاريخي عند«تبويب الحديث 

٣٨٠  

 هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار).

أن عــلاء الــدين عــلاء بــن بلبــان قــد أحســن الترتيــب لمــــّا بــوّب للبــاب ونلحــظ: 

ن حبــان التــي بناهــا وفــق مــنهج ترتيبــه علــى الــرئيس الجــامع ووضــع تحتــه أبــواب ابــ

التقاسيم والأنواع، وهذا الباب الجامع موجود في سنن أبي داود من قبل بلفظ مقـارب 

(باب الرجل يحج عن غيره)، ويمكن أن يستفاد من طريقته في جمع الكتـب المصـنفة 

ب الحـج، ) بابًا جامعًا في كتـا٢٤على الأبواب، وتتبعت ما صنعه ابن بلبان من وضع (

 وجمع تحتها عناوين ابن حبان فكانت من حيث التنظيم في غاية الجودة.

وبنهاية هذا المطلب يتبين لنا أن هناك تطورًا في التبويب من جهتيه كلتيهما يمكن 

 رصده فيما يأتي:

ـــواب إلا بعـــض  - ـــادةً مطـــردة في عـــدد الأب ـــأخرة شـــهدت زي المصـــنفات المت

الاختصـار، فقـد كـان عنـد مالـك بـابٌ واحـد،  المصنفات التي كان لأصـحابها غـرض

) أبواب، وهذه الكتب تبوّب على ٨) أبواب، وعند ابن أبي شيبة (٣وعند عبد الرزاق (

الأحاديث والآثار؛ على عكس الكتب الخمسة الأصول وصحيح ابن خزيمـة وابـن حبـان 

أبـواب،  )٨التي كانت لا تبوب إلا على المسند وقد بلغ عدد الأبـواب عنـد النسـائي (

) أبواب؛ مـع أنهـا لا تبـوّب إلا علـى المسـند فعكسـت مصـنفاتهم ٩وعند ابن خزيمة (

تطويرًا واضحًا في الأبواب على الكتب المسندة وعلى المصنفات التـي تحـوي الآثـار 

أيضًا، وهذا يعكس مدى التطور الكمّي عبر تـاريخ التصـنيف، وهـو راجـعٌ إلـى تفريـع 

 المسائل. 

لنتيجة إلى التحقق من عدد أبـواب الحـج في هـذه المصـنفات، وقد دفعتني هذه ا

 فوجدتها حسب الجدول الآتي:
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كتب جمعت بين 

 الأحاديث والآثار
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 جامعا ٢٤

 تفريعا ٣١٦

 

شهدت تراجم الأبواب تطـورًا ملحوظًـا في صـياغة الـتراجم: فكانـت الـتراجم  -

  الأولى تتنوع ما بين أسـئلة تُعَبِّـرُ عـن مسـألة البـاب بشـكل واضـح كمـا عنـد سـعيد بـن 

عة لما ورد في مسألة البـاب كمـا عنـد مالـك في أبي عروبة في المناسك، أو عناوين جام

عامة تبويباته (باب ما جاء في كذا)، ثم تكاثرت التراجم الفرعية في مرحلة جمع أقـوال 

الصحابة والتابعين كما في المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصـنف ابـن أبـي شـيبة، ثـم 

الحــديث تطــورت الترجمــة بســبب العنايــة بالمســند إلــى تــراجم الاقتبــاس مــن لفــظ 

المسند، ثم تطورت إلى بيان رأي المصنِّف وفقهـه في المسـألة، ثـم تطـورت الترجمـة 

عند ابن خزيمـة وطالـت واشـتملت علـى شـرح واسـتدلال وتعليـل وتوجيـه وانتصـار 

 للمذهب.

* * * 
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 المطلب الثاني: تحليل التطور في أبواب السواك:* 

وهذا باب جامع لكل ك) ) في جامعه (باب السواـه١٥٤بوب معمر بن راشد ( -

 .)١(ما جاء في السواك

وهذا هو الباب ) في الموطأ (باب ما جاء في السواك) ـه١٧٩بوب الإمام مالك ( -

 . )٢(الجامع نفسه

 :)٣(في المصـنف ثلاثـة أبـواب) ـهـ٢١١وبوب عبد الرزاق بن همام الصـنعاني ( -

هــو بــاب فرعــي و(بــاب الســواك للصــائم) وهــو بمعنــى الســواك، و(بــاب الاســتنان) 

(باب الغسل يوم الجمعة والطيب لتوضيح مدى تأثير الصوم على استحباب السواك، و

وهو بابٌ فرعيٌ أيضًا يرجع إلى باب أوسع منـه: الأوقـات التـي يتأكـد فيهـا والسواك) 

 السواك.

(ما ذكر  باب: )٤(في المصنف عشرة أبواب) ـه٢٣٥وبوب أبو بكر بن أبي شيبة ( -

وهذا تفريـعٌ (في أي ساعة يستحب السواك)  وباب، ا باب جامعٌ أيضًاوهذفي السواك) 

وهذا فرضـته مسـألة هـل السـواك مـن سـنن (من كان يستاك ثم لا يتوضأ)  وباب عليه،

وهذا تطـويرٌ مـن بـاب (في الوضوء من فضل السواك)  وباب الوضوء أم سنن الصلاة؟

(مـن  يشتمل عليـه، وبـاب شيخه عبد الرزاق: باب (الوضوء من البصاق) لأن السواك

                                           
 ).٨/٤٢٥الجامع لمعمر بن راشد المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق (   )١(

 ).١١١موطأ مالك برواية بحبى الليثي (ص   )٢(

 ).٤/٤١( ،)٣/١٣٦( ،)٢/٢٢٩مصنف عبد الرزاق (   )٣(

 ،)٧٠٣، ٨/٥٥( ،)١٧٨، ١٧٦، ٦/١٧٣( ،)٢٢٤، ٢/٢١١المصــــنف لابــــن أبــــي شــــيبة (   )٤(

)١٣/٥١٨.( 
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وهذا تطويرٌ لتبويب شيخه عبد الرزاق فهو متفرعٌ من باب رخّص في السواك للصائم؟) 

السواك للصائم لأنه لا يوجد من كره السواك مطلقًا للصائم وإنما كره بعضهم السواك 

ولـذلك بـوب بعـده  ،الرطب له، وكره قوم السواك بعد الظهر إبقاء على ريح الخَلـوف

وواضحٌ (من كره السواك الرطب للصائم) و(ما ذكر في السواك الرطب للصائم)  :بابين

أن الباب الثاني منهما متفرعٌ عن الأول فما ذكر في السواك الرطـب للصـائم يشـمل مـن 

كره السواك الرطب للصائم، وربما ظن النـاظر للبـاب الأول منهمـا والأحاديـث التـي 

ه أن لــو كــان عنــوان الأول: (مــن رخّــص في أوردهــا فيــه وكلهــا تــدل علــى الرخصــة فيــ

السواك الرطب للصائم) لكان أدق، ولكان قسيمًا للثاني، ولكنّ مذهب بعـض الفقهـاء 

كالشافعي وأحمد وإسحاق استعمال الرطـب إلـى نصـف النهـار وكرهـوه آخـر النهـار 

حرم (في الم وباب، ولعله لذلك عدل إلى هذا التبويب واالله أعلم )١(ليبقى ريح الخلوف

(مـن رخـص أن يؤخـذ مـن الحـرم  وبـاب، تطوير جديد آخر في حـال الإحـراميستاك) 

وهنا تطويرٌ جديدٌ نتج من خلال المزاوجة بين أبواب الأمر السواك ونحوه ومن كرهه) 

(في التخلـل بالقصـب والسـواك  وباب بالسواك وأبواب النهي عن عضد شجر الحرم،

لسواك ويدل ما أورده فيه من روايات علـى وهنا تطوير يخص أدوات ا بعود الريحان)

  استعمال ما يؤمن ضرره.

مدى اسهام أبي بكر بن أبي شيبة في تطوير الأبـواب وتكثيرهـا والجهـد ونلحظ: 

الذي بذله في تشقيقها وصـياغة عناوينهـا، وسـيأتي في تبويبـات مـن بعـده أنهـم واصـلوا 

 التطوير وأسهموا في تكثيرها وتحسينها.

                                           
 ).٧٢٥)، جامع الترمذي (٣/٢٥٥الأم للشافعي (   )١(
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 :)١(بـوّب في مسـنده ثلاثـة أبـواب) ـهـ٢٥٥بن عبد الرحمن الدارمي (وعبد االله  -

وهـذا مـأخوذ مـن  (باب السواك مطهرة للفم)وهو الباب الجامع، و (باب في السواك)

وهــذا لــم يكــن في المصــنفات الثلاثــة (بــاب الســواك عنــد التهجــد) لفــظ الحــديث، و

وب إلا علـى الأحاديـث السابقة، فهو إضافة، والـدارمي وكـل المصـنفات الآتيـة لا تبـ

 المسندة المرفوعة بخلاف الموطأ والمصنفات كما سبق.

 :)٢(بـوّب في صـحيحه خمسـة أبـواب) ـهـ٢٥٦ومحمد بن إسماعيل البخاري ( -

وهذا جديدٌ مسـتلٌ (باب دفع السواك إلى الأكبر)  وهذا الباب الجامع،(باب السواك) 

وروثٌ ظهـر في مصـنف عبـد وهـذا بـابٌ مـ(باب السـواك يـوم الجمعـة)  من الحديث،

 )لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل صـلاة(الرزاق من قبل وقد استدل عليه البخاري بعمـوم 

مما يدل على أنه ليس يصح فيه صراحة على شرطه حديث مسند وهذه إضافة صناعية 

وهــذا بــاب جديــد مســتلٌ مــن (بــاب مــن تســوك بسـواك غيــره) فقهيـة ونقديــة عاليــة، و

وهـذا جمـعٌ للبـابين الـذين واك الرطـب واليـابس للصـائم) (بـاب سـالحديث أيضًا، و

أوردهما ابن أبي شيبة مـن خـلال الاكتفـاء بـالأعم منهمـا، وقـد اسـتدل عليـه بحـديث 

حمران عن عثمان في الوضوء (حديث من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث) وفيه ذكر 

بـن المضمضة فهو يقيس السواك الرطب علـى المضمضـة وهـو قيـاسٌ مـوروثٌ عـن ا

 .، وهذا من دقائق فقهه )٣(سيرين

أن يبوب خمسة أبواب على أحاديث مسندة من أصح  وقد استطاع البخاري 

                                           
 ).٥٣٨-١/٥٣٧مسند الدارمي (   )١(

 ).٣/٤( )،٢/٣١، ()١/٥٨الجامع الصحيح (   )٢(

 ).٦/١٧٧المصنف لابن أبي شيبة (   )٣(
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 الصحيح معتمدًا في بعضها على الاستنباط.

وهـذا هـو البـاب الجـامع، : (بـاب السـواك) )١(بـوّب بـابين) ـهـ٢٧٣ابن ماجه ( -

التبويب بين الصوم والكحل وقد جمع في و(باب ما جاء في السواك والكحل للصائم) 

مع أنه أورد حديثًا في الصوم وحديثًا آخر في الكحل، ولو فرقهما لكان أليق في التفريـع 

والتبويب، ولكننا نستدل بصـنيعه علـى مرونـة التبويـب والتيسـير فيـه عنـد المحـدثين، 

ه ومع مرونته عندهم إلا أنهم قـد أشـادوا بمـن أحسـن الصـنعة فيـه في: تقاسـيمه وترتيبـ

 وتراجمه.

وهذا هو : (باب السواك) )٢(بوّب سبعة أبواب في كتابه السنن) ـه٢٧٥أبو داود ( -

وهـذا بـابٌ جديـد ظهـر عنـد أبـي داود وهـو مـن (باب كيـف يسـتاك) الباب الجامع، و

(بـاب وهـذا عنـد البخـاري، و(باب في الرجل يسـتاك بسـواك غيـره) ، و)٣(مسائل أحمد

(بـاب السـواك مـن ا مسـتلٌ مـن لفـظ الحـديث، ووهو باب جديد أيضًـغسل السواك) 

(بـاب وهـذا أيضًـا مـوروث، و(باب السواك لمن قام بالليل) وهو موروث، والفطرة) 

 .أيضًا وهذا موروثالسواك للصائم) 

(بـاب مـا جـاء في السـواك)  :)٤(بوب في الجامع ثلاثة أبواب) ـه٢٧٩الترمذي ( -

فجمـع بـين السـواك لطيب يوم الجمعـة) (باب في السواك واوهذا هو الباب الجامع، و

                                           
 ).٣/٢٢٢( ،)١/٢٩٢السنن لابن ماجة (   )١(

 ).٣/١٥١( ،)١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١/١٧٠السنن لأبي داود (   )٢(

بموجـب حـديث أبـي موسـى الـذي  »سـئل عنـه فقـال: علـى اللسـان«): ١٤مسائل ابـن هـاني (   )٣(

 أخرجه أبو داود.

 ).٢٥٦، ٢/٧٦( ،)١/٣٥الجامع الكبير للترمذي (   )٤(
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وأخرج حديثًا فيه ذكر الطيب وليس فيه ذكر للسـواك ممـا يـدل علـى أن لديـه  والطيب

صنعة فقهية خفية في جامعه حيث عَدَّ الأمر بالطيـب يتضـمن السـواك وتطييـب رائحـة 

 وهذا بابٌ موروث.و(باب ما جاء في السواك للصائم) الفم، 

، )١(عشرة أبـواب في السـواك لـيس منهـا البـاب الجـامع بوب) ـه٣٠٣النسائي ( -

وقـد سـبق (كيف يستاك)  وهذا موروث، وباب(السواك إذا قام من الليل) باب  وهي:

وهـذا لـم يظهـر (الترغيب في السـواك) إليه أبو داود وأخرجا فيه نفس الحديث، وباب 

خوذ مـن لفـظ وهـذا مـأ(الإكثـار في السـواك)  في تبويبات من قبله مع وضـوحه، وبـاب

وهذا مطوّر مـن بـاب الرخصـة (الرخصة في السواك بالعشي للصائم)  الحديث، وباب

لولا أن أشـق علـى أمتـي (في السواك للصائم عند ابن أبي شيبة، واستدل عليه بحديث 

(السواك في كل حين)  وهذا فقه ودقة استنباط، وباب )لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة

، ودخـول البيـت )كـان إذا دخـل بيتـه بـدأ بالسـواك(يث وهو مبتكر ومسـتنبط مـن حـد

؟) وهــو مبتكــرٌ (هــل يســتاك الإمــام بحضــرة رعيتــه يتكــرر ويقــع في كــل حــين. وبــاب

في كتاب (ما يفعل إذا قام من الليل) ومستنبط أيضًا ومأخوذٌ من نفس الحديث، وباب 

بـي داود ، وهـو في معنـى بـاب أ)يشـوص فـاه بالسـواك(قيام الليل وأخرج فيـه حـديث 

(الســواك  وبــاب(الأمــر بالســواك يـوم الجمعــة).  (السـواك إذا قــام مــن الليـل)، وبــاب

 وهو أعم من باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم.للصائم بالغداة والعشي)، 

، منها ثمانية أبواب )٢(في كتابه الصحيح بوّب أحد عشر بابًا) ـه٣١١ابن خزيمة ( -

                                           
 ).٣/٢٨٨( ،)٢/٢٦٣( ،)٧٦-١/٧٤السنن الكبرى للنسائي (   )١(

 ).٣/٥٣٢()، ٣/٣٠٢( ،)٢/١١٥( ،)١٨٧-١/١٨٥صحيح ابن خزيمة (   )٢(
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وهـذا عنـوان يشـمل ع أبـواب سـنن السـواك وفضـائله) (جمـا أولها في كتاب الطهارة:

وهذا عبارة عن معنى بالسواك عند دخوله منزله)  (باب بدء النبي جميع الأبواب، و

وهـذا جمـعٌ بـين بـابين يـدل عليهمـا (باب فضل السواك وتطهير الفـم بـه) الحديث، و

النـوم (بـاب اسـتحباب التسـوك عنـد القيـام مـن الحديث ففضله أنـه مرضـاة للـرب، و

وهذا تطوير بالتبويب على الحكم الفقهي لباب معروف عند من قبله بصياغة للتهجد) 

(باب فضل السواك، وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي أخرى، و

وهذا تبويبٌ دقيق جزم فيه بفضل السواك لثبوته مـن غيـر لا يستاك لها إن صح الخبر) 

(بـاب الأمـر بالسـواك عنـد كـل صـلاة أمـر نـدب خبر، ووجه وعلق باقيه على صحة ال

وهذا حكم منتزعٌ من الحديث باستدلال واحتجـاج، وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة) 

(باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كـان السـواك و

نه كان آمـرا بـه أ به أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم  فرضًا أمر النبي 

أن أمره بالسواك  أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه 

وهذا تبويب أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه) 

ــه الاســتدلال  )١(يتعلــق بالــذي قبلــه، وهــذا الحكــم مــأخوذٌ عــن الشــافعي وأضــاف إلي

وهـو مـن ظــاهر الحـديث وقـد سـبقه إليــه ) فة اســتنان النبـي (بـاب صـوالتعليـل، و

باب التسوك عند المصنفون قبله، ثم بوب ثلاثة أبواب للسواك في مواضع أخرى هي:(

وهذا أورده في أبواب قيام الليل وهو صـياغة أخـرى للبـاب الـذي القيام لصلاة الليل) 

                                           
في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار؛ لأنه لو «): ١/٣٩قال الشافعي في الأم (   )١(

 .»يشق كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم
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ــاب الرخصــة في الأورده ســابقًا في كتــاب أبــواب الســواك،  وهــذا ســواك للصــائم) و(ب

 وهذا أيضًا.(باب الرخصة في السواك للمحرم) موروث بلفظه، و

(بــاب مــا جــاء في  في كتابــه المنتقــى بــوب بابًــا واحــدًا) ـهــ٣٠٧ابــن الجــارود ( -

 )لولا أن أشـق علـى أمتـي(، وأخرج فيه حديثًا واحدًا هو حديث أبي هريرة )١(السواك)

 تابه.الحديث، وهذا يرجع إلى شدة اختصار ك

: (بـاب إيجـاب حلـق العانـة )٢(في المسـتخرج) ـه٣١٦أبو عوانة الاسفراييني ( -

وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتـف الآبـاط والتوقيـت فيهـا ومنـه الختـان والسـواك 

وهو باب فقهي مستوعب لبيان حكم ما اشتمل عليـه وغسل البراجم وانتقاص الماء) 

لعله يستقرئ الأبواب الظاهرة من الحديث الحديث وهو طريقة جديدة في التبويب، و

(بـاب الترغيـب في بسـبب الصـناعة الحديثيـة التـي ألجـأه إليهـا كتـاب صـحيح مسـلم، 

السواك عند كل صلاة والدليل على إباحة تركه وأن استعماله في الوضوء وغير الوضوء 

وهذا شبيه بتبويبات ابن خزيمة وابن حبان مما يدل على أن هـذا الأسـلوب غير حتم) 

و(بـاب صـفة  قد انتشر في تلك الحقبة، وليس خاصًا بابن خزيمـة وتلميـذه ابـن حبـان،

 وهذا أيضًا.السواك وأنه للسان والفم) 

بــوب في كتابــه الصــحيح اثنــي عشــر بابًــا فرقهــا في كتابــه ) ـهــ٣٥٤ابــن حبــان ( -

ء الدين علي بن بلبان مع أبواب أخرى تحت باب جامع (سنن الوضوء)، فجمعها علا

(ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ اسـتعماله مـن الفطـرة)  :)٣(وأبواب ابن حبان هي

                                           
 ).٢٧٨، ٢٧٣، ٢/٢٦٦مستخرج أبي عوانة (   )١(

 ).١٠٧المنتقى لابن الجارود (   )٢(

 ).٢٥٧-٢/٢٤٧صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (   )٣(
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وهذا ترجمة بناها على حديث (أكثـرت علـيكم في السـواك) وحـده وعلـل إكثـاره مـن 

 للمتسـوك) ات رضـا االله (ذكـر إثبـخلال الإشارة إلى حديث خمس من الفطـرة، و

ــواك، و ــل الس ــاب فض ــدة لب ــياغة جدي ــطفى وهــذه ص ــر إرادة المص ــه  (ذك ــر أمت أم

وهنا فرق بين إرادته أمرهم بالمواظبة على السواك وبين الأمر بالمواظبة على السواك) 

عنـد  (ذكر البيـان بـأن قولـه الذي سبق في الباب الأول وهذا تفريع للأبواب بَيِّنٌ، و

واعتمد فيها على لفظ حديث (لأمرتهم مع أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها) كل صلاة 

ــه  ــاظ الحــديث في الفق ــتثمار لاخــتلاف ألف ــواك لكــل صــلاة) وهــذا اس الوضــوء بالس

رج حديث وأخأن يأمر أمته بهذا الأمر)  (ذكر العلة التي من أجلها أراد والتبويب، و

(ذكـر الإباحـة للإمـام أن التشـريع، ووهـذا تفقـه في علـل  )(مطهرة للفم مرضـاة للـرب

وهذا تطـوير لبـاب أبـي عبـد الـرحمن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه) 

وهنـا  )عنـد قيامـه لمناجـاة حبيبـه  ، و(ذكـر اسـتنان المصـطفى النسائي السـابق

وهذا مكرر عن باب (كيف ) (ذكر وصف استنان المصطفى ترجمة معللة أيضًا، و

(ذكـر مـا يسـتحب للمـرء أن يسـتعمل تـأثر بصـياغة شـيخه ابـن خزيمـة، ويستاك؟) وم

(ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن وهذا موروث، والاستنان عند دخوله بيته) 

  وهذا تفريع لمن قام ولم يصل.يبدأ بالسواك) 

 : (ذكر البيان بأن السواك ولبس)١(وذكر أبوابًا تتعلق بالسواك في مواضع أخرى هي

وهـذا المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين مـن الـذنوب) 

أيضًا تطوير نشأ من المزاوجة بين بابين (استحباب السواك للجمعة) و(كفارة الجمعـة 

استن من ذلك السواك الذي استنت عائشة  (ذكر البيان بأن المصطفى للذنوب)، و

                                           
 ).١٤/٥٨٤( ،)٧/١٦صحيح ابن حبان (   )١(
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 وهذا يعود إلى باب سابق.به) 

: أن ابن حبان قد اعتنى في التبويب بالتعليل وتـأثر بشـيخه ابـن خزيمـة في حظونل

 تطويل الترجمة، والاستدلال على رأيه في أحكام الباب التفصيلية.

وبعد رصد حركة التطور في أبـواب السـواك في المصـنفات الحديثيـة عـبر الـزمن 

ة الفقهيـة في دقـائق يتبين مقـدار التطـور في تفريـع الأبـواب وإحسـان الصـياغة والصـنع

الاســـتنباط وحســـن التنظـــيم، فبينمـــا كـــان الســـواك في جـــامع معمـــر وموطـــأ مالـــك 

) وأحد عشـر ـه٣٠٣) بابًا واحدًا: نجده قد بلغ عشرة أبواب عند النسائي (ـه١٧٩(ت

)، بينما كان عنـد ـه٣٥٤)، واثني عشر بابًا عند ابن حبان (ـه٣١١بابا عند ابن خزيمة (

) ثلاثــة أبــواب، وعنــد الــدارمي ثلاثــة أبــواب، وعنــد البخــاري ـهــ٢١١عبــد الــرزاق (

 ) سبعة أبواب. ـه٢٧٥) خمسة أبواب، وعند أبي داود (ـه٢٥٦(

) في المصنف في التبويـب حيـث بلغـت أبوابـه ـه٢٣٥ويظهر جهد ابن أبي شيبة (

 عشرة أبواب بينما كان في كتاب شيخه عبد الرزاق ثلاثة أبواب.

طردة مع الزمن لتشير إلـى التطـور الـذي شـهدته المصـنفات وإن هذه الزيادة الم 

الحديثية في التبويب، ولا يعني كما لا يخفى أن تكون كل المصـنفات الحديثيـة كانـت 

كذلك؛ لأن بعضها أراد مؤلفوها لها غرضا آخر غير توسيع الخدمة في جانب التبويـب 

 عند ابن الجارود. الفقهي فقد كان السواك بابين عند ابن ماجة وبابًا واحدًا

وفي تــراجم الأبــواب حصــل تطــويرٌ أيضًــا، حيــث تطــورت الترجمــة إلــى وجــوه 

متعددة، فكان أسهل هذه الوجوه في التبويب هي قولهم (باب السواك) أو(باب ما جاء 

في السواك) التي ظهرت في المصـنفات الأولـى، ثـم تليهـا مـن حيـث الصـنعة الـتراجم 

هم (باب ما جاء في أن السـواك مطهـرة للفـم)، ثـم تـأتي المستلّة من لفظ الحديث كقول
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التراجم المستخلصة للأحكام من ظاهر معنى الحديث وفيهـا الصـنعة الفقهيـة ظـاهرة 

كقولهم (في أي ساعة يستحب السواك؟)، ثم تـأتي الـتراجم الاسـتنباطية كقـولهم بـاب 

تــه؟)، ثــم (الرخصــة في الســواك بالعشــي للصــائم) و(هــل يســتاك الإمــام بحضــرة رعي

التراجم الجدلية كقولهم (باب ذكر الدليل علـى أن الأمـر بالسـواك أمـر فضـيلة لا أمـر 

أمته شق ذلك عليهم أو لم يشـق. وقـد  فريضة؛ إذ لو كان السواك فرضا: أمر النبي 

أنه كان آمرًا به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القـول  أعلم 

سواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمـر بـه مـن يَخِـفُّ ذلـك عليـه، دون مـن أن أمره بال منه 

 يشق ذلك عليه).

وظهرت الترجمة باسـتقراء جميـع مـا يـدل عليـه الحـديث مـن أحكـام ظـاهرة في 

 سياق واحد عند أبي عوانة في المسند المستخرج على صحيح مسلم. 

 ومن مجموع المطلبين السابقين يمكن أن نلحظ ما يأتي:

اعتماد ابن أبي شيبة على الآثار في تكثير التبويبات الفرعية الصـريحة في  نلحظ -

 كتابه.

نلحظ عناية الـدارمي وأبـي داود والترمـذي وابـن ماجـة بالتبويبـات الصـريحة  -

 الواضحة في دلالتها. 

نلحظ عناية البخاري والنسائي بالتبويب على استنباطات خفية من الأحاديـث  -

 المسندة.

ــظ انت - ــة نلح ــن خزيم ــار اب ــاب  ص ــث الب ــه أحادي ــافعي، وفهم ــذهب الش لم

 وتوجيهه لها وفق هذا المذهب.

 نلحظ تأثر ابن حبان بشيخه ابن خزيمة. -
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وبما وجدناه من تحليل التطـور في هـذين المطلبـين يمكـن أن نضـع مـنهج أئمـة 

 :الحديث في تبويب الحديث، وفق الحدود الآتية

ة على مسائل مرتبطة في الباب الجامع لهذه يمكن وضع جميع الأحاديث الدال -

 المسائل.

 يمكن وضع الحديث في جميع الأبواب التي يدل عليها دلالة صريحة. -

 يمكن وضع الحديث في الأبواب التي يدل عليها دلالة خفية. -

لم يلتزم أئمة الحديث بتكرير الحديث في جميع الأبواب التي يدل عليها دلالة  -

 لأنه يطول. - ه وإمكانهمع جواز -ظاهرة 

لم يلتزم أئمة الحديث بوضع الحديث في أبوابه المستنبطة من خفي معانيه لأن  -

 هذا لا ينتهي ولا يمكن حصره.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي

  

٣٩٣ 

 المبحث الثالث

 منهج المحدثين في التبويب

 

هذا المبحث مخصصٌ لاستخراج منهج المحدثين في التبويـب، وهـو ثمـرةٌ مـن 

لأنه لا بد أن يكون تطـوّرَ وفـق  ؛ي لتطور التبويب عند المحدثينثمرات التتبع التاريخ

مــنهج واضــح يســيرون عليــه، ومعرفــة هــذا المــنهج مفيــدٌ جــدًا لاســتثمار المصــنفات 

الحديثية، ولوضع إطار صحيح لتقديم خدمات علمية لتلك المصنفات، أو الأحاديث 

المعاصرين سـواء في نقـد النبوية، فجمع أحاديث الباب مسألة حيوية ومهمة للباحثين 

 الحديث أو في فقهه. 

 وسأقسم هذا المبحث إلى مطالب خمسةٍ على النحو الآتي: 

  .المطلب الأول: جمع الأبواب* 

تقضي الصنعة الفقهية على الفقيه المحدث المصـنف علـى الأبـواب أن يصـنف 

فرعهـا أبواب كتابه ويصوغ تراجمها وفق مقصوده من التصنيف، فيجمع الأبـواب أو ي

 بناء على خطته التي أرادها لكتابه.

وقد وجدنا المصنفات الأولى كما أوصلتنا إليه نتائج الدراسة التاريخيـة تصـنف 

علــى الأبــواب الجامعــة في الأغلــب، وربمــا فرعــت المصــنفات الأولــى علــى بعــض 

الأبــواب، ثــم ورث المحــدثون كلهــم هــذه الأبــواب الجامعــة وتكــررت في كثيــر مــن 

لمتأخرة فكانت هي الحد الأدنى من فقـه الحـديث لـديهم، فورثـوا جمـع المصنفات ا

 الأبواب، كما ورثوا التفريع وطوروه وزادوا فيه. 

وقد كانوا يستعملون الأبواب الجامعة في تصنيف مسـموعاتهم، ويسـتعملونها في 
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 المذاكرة، ويستعملونها في سماع ما ليس عندهم من الحديث.

امع بعنوانـه العـام الـذي يشـمل جميـع مسـائله نحـو وكانوا يترجمون البـاب الجـ

 (باب السواك) و(باب ما جاء في السواك) أو (جماع أبواب السواك). 

وجِمَاعُ (أو جُـمّاعُ) أبواب السواك يعني الجامع لها، وهذا الباب العام جامعٌ لما 

 يتفرع عنه من أبواب؛ ولذلك يوردون فيه الأحاديث الدالة على سائر الفروع.

موطـأه بـالأبواب الجامعـة التـي يـورد تحتهـا أحاديـث  وقد ملأ الإمام مالـك 

ــاب (جــامع الوقــوت) و(جــامع الوضــوء)  ــرة، كـــ: ب ــرة يمكــن تبويبهــا لفــروع كثي كثي

 . )١(وغيرها

، وأورد تحته خمسة )٢( وبوّب أبو داود (جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها)

رداءه؟) وأورد تحته حديثان يـدلان عليـه،  أحاديث، ثم بوب (باب في أي وقت يحول

ثم بوب: (باب رفع اليدين في الاستسقاء) وأورد تحتـه تسـعة أحاديـث دالـة علـى رفـع 

ــوي في  ــامع) تح ــاب الأول (الج ــة في الب ــة المقدم ــث الخمس ــت الأحادي ــدين، وكان الي

 ألفاظها الدلالة على البابين المتفرعين في تحويل الرداء ورفع اليدين.

نــد أبــي داود نلحــظ التطــور في ذكــر البــاب الجــامع وذكــر فروعــه وإيــراد وهنــا ع

ــر  ــي عــدم ذك ــة والبيهق ــن خزيم ــد اب ــارت العــادة عن ــا ص ــث في جميعهــا، بينم الأحادي

 الأحاديث في الباب الجامع.

، فهي تمثل التصنيف المتفـق عليـه جامعةوقد أَثْرى النشاطُ الحديثي بالأبوابِ ال

عــون هــذه الأبــواب، ولا يعدونــه محــدثًا مــن لا يجمــع عنــد المحــدثين، فصــاروا يجم

                                           
 بابًا) في الموطأ. ١٣٠بلغ عدد الأبواب التي ترجمها مالك بـ جامع (كذا) نحوا من (   )١(

 ).١٣٦-٢/١٢٨لسنن لأبي داود (ا   )٢(
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 رواياتها ويذاكر بها فلا يُغرب عليه أحدٌ بشيء من مشهور رواياتها.

وقد وضع الإمام الحاكم نوعًا مـن أنـواع علـم الحـديث في كتابـه المعرفـة فقـال: 

ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم جمع الأبواب التـي «

 . »يجمعها أصحاب الحديث وطلب الفائت منها والمذاكرة بها

وقد ذكر الحاكم قصةً طريفةً تدل على شهرة المحـدثين بهـذه المنهجيـة العلميـة 

قـال:  )١()ـهـ٢٥١بينهم، فروى بسند صحيح إلى محمد بن سهل بن عسـكر البخـاري (

م إليه غريبٌ بيـده ] يومًا للأذان، ونحن وقوفٌ بين يديه إذ تقدـه٢١٨وقف المأمون [«

تحفظ  محبرةٌ فقال: يا أمير المؤمنينَ صاحبُ حديث منقطع به! فقال له المأمون: أيش

في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئًا، فما زال المأمون يقول: حدثنا هشيم، وحدثنا حجـاج 

بن محمد، وحدثنا فلان حتى ذكر الباب. ثم سـأله عـن بـاب ثـان فلـم يـذكر فيـه شـيئًا، 

لمأمون، ثم نظـر إلـى أصـحابه، فقـال: أحـدهم يطلـب الحـديث ثلاثـة أيـام ثـم فذكره ا

 . )٢(»يقول: أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم

وهـذا بـابٌ جـامعٌ (المسح على الخفين)، وكان من الأبواب التي ذكرها الحاكم 

د لأحاديث المسح على الخفين، وبناء على ذلك فإن التبويب الأساسي الموروث عنـ

المحدثين هو التبويب الجـامع الـذي يجمعـون الروايـات بنـاء عليـه ويـذاكرون، وهـو 

التبويب الأساسي الذي يصنفون عليه المصـنفات المبوبـة، ثـم يقـع التفريـع فيهـا بنـاء 

 على فقه كل مصنف ومقصده من كتابه.

                                           
 ).٢٥/٣٢٥محمد بن سهل ثقة أخرج له مسلم، وترجمته في تهذيب الكمال (   )١(

 ).٥٠معرفة علوم الحديث النوع ( ،)ـه٤٠٥الحاكم النيسابوي (   )٢(
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٣٩٦  

موجودًا في موطأ مالك، وفي الآثار لمحمد بـن  (باب المسح على الخفين)فنرى 

ــدارمي، وصــحيح الح ــند ال ــي شــيبة، ومس ــن أب ــرزاق، واب ــد ال ــنف عب ــن، وفي مص س

ــنن  ــارود، وس ــن الج ــائي، واب ــذي، والنس ــي داود، والترم ــه، وأب ــن ماج ــاري، واب البخ

 .)١(الدارقطني

 (جماع أبواب المسح على الخفين).وسماه ابن خزيمة والبيهقي: 

تـي ترجـع إليهـا ونخلص من هذا المطلب إلى أهمية معرفـة الأبـواب الجامعـة ال

لأن الفـروع لا  ؛كـان مـن مـنهجهم الجمـع ثـم التفريـع التبويبات الفرعية، وأنهـم 

تثبت إلا على هذه الأبواب الجامعة، وأن هذه الأبواب الجامعة في الأصل هي أبـواب 

ــع مــن  ــذاكرون، وأنهــم اجتهــدوا في التفري ــي كــانوا يســمعون عليهــا ويت المحــدثين الت

لالات الأحاديث على المسائل التي يعرفونها في الفقـه، والتـي الأبواب الجامعة وفق د

ربما ابتدؤوها من الحـديث فـأثْرَوا بهـا الفقـه؛ فـإن الـنصَّ النبـوي نـصٌّ فقهـي يتفـاوت 

 الناس في فقهه بين مبلغ وسامع.

في الكشـف عـن  -أي جمع الأبـواب وتفريعهـا –ويمكن استثمار هذه المنهجية 

ف، هل أراد الاختصار؟ أم أنه أراد الإضافة الفقهية؟ وهـل مقصد إمام من أئمة التصني

كــان مراعيًــا لكتــاب ســبقه يكملــه أو يســتفيد منــه؟ وهــل قــدم الكتــاب جديــدًا في فقــه 

 الحديث؟ إلى غير ذلك مما يستفاد من تتبعها.

                                           
)، ١/٣٤١)، ومصــنف عبــد الــرزاق (١/٤٨)، والآثــار (١/٧٦الموطــأ روايــة يحيــى الليثــي (   )١(

)، ١/٥١)، وصحيح البخاري (١/٥٥٦)، ومسند الدارمي (٢/٢٣٥( ومصنف ابن أبي شيبة

)، وسـنن ١/١١٤)، وجـامع الترمـذي (١/٣٧)، وسنن أبـي داود (١/٣٧٠وسنن ابن ماجه (

 ).١/١٩٣)، وسنن الدارقطني (٣١)، والمنتقى لابن الجارود (ص١/٨١النسائي المجتبى (
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 .المطلب الثاني: تفريع الأبواب بعضها من بعض* 

التفريـع عليهـا مـن أول زمـن  عرف المحدثون الأبواب الجامعـة وعرفـوا طريقـة

التصنيف، وذلك نتيجةً للفقه وجمع مسائله، وتتبع دلائل تلك المسـائل مـن المرفـوع 

ــى  ــر التفريعــات في زمــن التبويــب عل ــرٌ في تكثي ــرٌ كبي والموقــوف، وكــان للموقــوف أث

الدلالات الصريحة في الأحاديث والآثار، ثم بعد العنايـة بجمـع المسـند أعمـل فقهـاء 

ن الاسـتنباط لانتـزاع دلالات غيـر صــريحة علـى تلـك الأبـواب الفرعيـة مــن المصـنفي

 الأحاديث المسندة.

وكان أول من أكثر من تفريع الأبواب وكأنـه يحـاول استقصـاء الأبـواب الفرعيـة 

بسـبب كونـه  -اعتمادًا على سعة مروياته وعلى خلفياته الفقهيـة الواسـعة في المسـائل 

أبو بكر بن أبي شـيبة في المصـنّف، وقـد اعتمـد  - مسائلمن أهل الكوفة أهل الفقه وال

علــى أبوابــه كثيــرٌ مــن المصــنفين بعــده، ومقارنــةٌ ســريعةٌ بــين أبــواب الطهــارة في كتابــه 

 وأبواب الطهارة عند الترمذي وابن ماجه كفيلةٌ ببيان اعتمادهما عليه.

واب وجـودة وتفرد بالكوفة أبو بكر بـن أبـي شـيبة بتكثيـر الأبـ«قال الرامهرمزي: 

 .)١(»الترتيب، وحسن التأليف

وكان من أوائل التفريعات التي انبثقت عن الأبواب الجامعة: أبواب العمل، كما 

، ثـم لـم يعـد هـذا التبويـب )٢(بوّب الإمام مالك (باب العمل في المسـح علـى الخفـين)

 مطروقًا بكثرة في المصنفات المتأخرة حيث حلّت محله تفريعاتٌ أكثر دقة.

                                           
، المحــدث الفاصــل بــين الــراوي )ـهــ٣٦٠الحســن بــن عبــد الــرحمن بــن خــلاد الرامهرمــزي (   )١(

 ).٦١١والواعي (ص

 ) موضعًا في أمهات المسائل.٣٠تكررت أبواب العمل في موطأ مالك في نحو (   )٢(
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٣٩٨  

ه العملية الفقهية في تفريع التبويبات من الباب الجامع إلى الأبـواب الأولـى وهذ

المتفرعة عنها ومن الأبواب الفرعية الأولى إلى الأبواب الفرعية الثانية المتفرعـة عـن 

الأبواب الأولى، وهكذا، هي منهجية غاية في الدقة عند المحـدثين؛ لارتباطهـا بعمليـة 

د أحاديث الباب المؤثرة في الترجيح النقدي والفقهـي مهـمٌ النقد وعملية الفقه، فتحدي

 جدًا لحصرها، وإدخالها في الموازنة النقدية والفقهية مهم جدًا لاستثمارها.

وعلى أهمية هذه المسألة إلا أنها تحتاج إلى توضيح، ومـن خـلال العـرض الآتي 

 :)١(يتبين شيء من ذلك

لسـواك، جـاء عبـد الـرزاق ليـذكر البـاب بعد أن أورد معمر ومالك بابًا واحدا في ا

الجامع ويبوب بابين متفرعين: (باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسـواك)، (وبـاب 

 السواك للصائم).

وظاهرٌ جدًا أن البـابين كليهمـا يعـودان للبـاب الجـامع، وأنـه أعـمُّ منهمـا عمومًـا 

ثلا (بــاب الســواك مطلقًــا، وعلــى ذلــك فــإن كــل الأحاديــث الــواردة في البــاب الثــاني مــ

للصائم) تدخل في البـاب الأول (بـاب السـواك)، بينمـا لا تـدخل كـل أحاديـث البـاب 

 الأول في الباب الثاني.

  وقد جاء الباب الفرعـي الأول الـذي بـدأه عبـد الـرزاق: (السـواك للصـائم) عنـد 

 أبي داود: (السواك للصائم)، وعند الترمذي: (باب ما جـاء في السـواك للصـائم). فهـو

 كما هو.

وجاء عند البخاري: (باب السواك الرطب واليابس للصائم)، وهو فرع من (باب 

                                           
 سبق توثيق ذلك وعرضه في المطلب الثاني من المبحث الثاني.   )١(
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٣٩٩ 

السواك للصائم) والاستدلال عليه بالاستنباط مـن بعـض أحاديـث البـاب الأول بينمـا 

 كان الاستدلال على أصله (أي: الباب الأول) بالنص.

آخـر علـى بـاب وعند النسائي: (الرخصة في السواك بالعشي للصائم)، وهو فـرع 

(الســواك للصــائم). والاســتدلال عليــه بحــديث ((لــولا أن أشــق علــى أمتــي لأمــرتهم 

بالسواك عند كل صلاة)) فصلاة العصر داخلةٌ في عموم هذا الحديث، والحديث ليس 

من أحاديث الباب الجامع (السواك للصائم) الصريحة في دلالتها عليه، فهذا التفنن في 

ل عليهــا بمــا لا يوجـد في أبوابهــا الأصــول مــن الأدلــة شــأن تفريـع الأبــواب والاســتدلا

 الفقهاء المدققين المستنبطين منهم، وهو موضع الاستحسان من جميعهم.

إذن ظهر لنا من خلال هذا المثال كيف تناسل التبويب عندهم إلى ثلاث طبقات 

 بينها عمومٌ وخصوص مطلق.

سـل يـوم الجمعـة والطيـب أما الباب الآخـر الـذي وضـعه عبـد الـرزاق (بـاب الغ

والسواك) فقد أورده البخاري بلفـظ: (بـاب السـواك يـوم الجمعـة)، وهـذا تفريـع ثـانٍ 

بفك المسائل بعضها عن بعض، وكذلك أورده النسائي، وكذلك الترمذي وكـان لفـظ 

فـذكر الطيـب مـع  »بـاب مـا جـاء في السـواك والطيـب يـوم الجمعـة«البـاب في جامعـه: 

 منفردًا.السواك وبوّب للغُسل 

ذكـر البيـان بـأن السـواك ولـبس المـرء أحسـن «ويأتي الباب عند ابن حبان بلفظ: 

، وهو باب فرعي عن »ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب

الباب الأول أيضًا وهو منتـزعٌ مـن المزاوجـة بـين دلالات النصـوص الآمـرة بالسـواك 

 ير الجمعة الذنوب كما سبق.ودلالات النصوص المخبرة بتكف

فنلحظ أن الباب الفرعي عند عبد الرزاق قد تناسل بطرق مختلفة عند من بعـده، 
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بعضهم بفك مسائل الباب المختلفة إلى عدة أبواب بحيث توضع كـل مسـألة في بـاب 

مستقل، وبعضهم باشتقاق مسألة من نفس المسألة وتجزئتها، وبعضهم بإنتـاج مسـألة 

 لمزاوجة بين مسألتين.جديدة من طريق ا

 وهذا هو منهجهم في تفريع الأبواب الذي درجوا عليه وتشهد عليه مصنفاتهم.

* * * 
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 .المطلب الثالث: منهجهم في التبويب دون ترجمة للأبواب* 

ظهر في بعض المصنفات الحديثية المبوبة سرد الأحاديـث في أبوابهـا دون وضـع 

لا يدل على أن الكتـاب غيـر مبـوب، فربمـا  عناوين لتلك الأبواب، وعدم ذكر عناوين

لأن التفريـع صـنعة فقهيـة تختلـف مـن  ؛كان الترتيب وفق الأبواب الجامعة المشهورة

مصنف لآخر، فلما أعرض عن وضع العناوين دلنا إعراضه على أنـه اكتفـى بـالأبواب 

بغـي الجامعة المتفق عليها، وقد يكون له مقصد آخر في عدم ذكـر الترجمـة الجامعـة ين

 الكشف عنه.

ومن أشهر المصنّفات التي وقعت كذلك: الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج، 

 .)١(والمنتقى لابن الجارود في أكثر أبواب كتابه

وقد سبق أن الأبواب الجامعـة هـي الأبـواب التـي يتفـق عليهـا المحـدثون ويقـع 

ذين صــنفوا علــى عليهـا عملهــم في الســماع والمــذاكرة، وبنــاء عليـه نعلــم أن الأئمــة الــ

الأبواب ثم لـم يترجمـوا الأبـواب بوضـع عنـاوين عليهـا إنمـا صـنفوها علـى الأبـواب 

 الجامعة؛ فينبغي ألا توضع عليها إلا العناوين الجامعة المشهورة عند المحدثين. 

وقد احتاج الناس بعد انقضاء تلك الأجيال التي تعلم تلك الأبواب (بالضرورة) 

د بداية كل باب لم يترجم عنوانه، فظهرت جهودٌ في تبويب إلى وضع تراجم تبويب عن

 لتقريب الاستفادة من الكتاب.  كتاب الإمام مسلم 

ولذلك فإن ممـا يحسـن عملـه مراجعـة تبويبـات الشـراح لكتـاب الإمـام مسـلم، 

                                           
غير عنـاوين، وقد طُبعٍَت قطعةٌ من الجامع لعبد االله بن وهب، ويظهر لمتصفحها أنها مبوبة من    )١(

  د. رفعـــت فـــوزي وآخـــر، وطبعـــت نفـــس القطعـــة في دار . أ :م بتحقيـــق٢٠٠٥ط درا الوفـــاء 

 د. هشام الصيني باسم الموطأ لعبد االله بن وهب. :وتحقيق ـ،ه١٤٢٠ابن الجوزي 
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  والإبقــاء علــى الأبــواب الجامعــة التــي نجــدها واضــحة في كتــاب شــيخه أبــي بكــر بــن 

في مصـنفات أقرانـه، وإهمـال الأبـواب الفرعيـة التـي اجتهـد في أبي شـيبة ومـن سـبقه و

وضعها الحافظ النووي أو غيره من الشراح؛ رحمهم االله جميعًا، فإن المصنِّفَ لم يكن 

 يراعيها عند ترتيب كتابه، ولكنه راعى الأبواب الجامعة.

 وإضافة إلى ذلك فإن للإمام مسلم مقاصدَ نقديـةً في ترتيـب الأحاديـث نـصّ هـو

عليها وينبغي أن تستثمر من قبل المختصـين والدارسـين؛ وفصـل الأحاديـث والطـرق 

عن بعضها بعنـاوين تبويـب فرعيـة لـم يُردهـا مسـلم لكتابـه يـؤثر علـى فهمنـا لتسلسـل 

 .ترتيب أحاديث أبوابه 

: فقـد أخـرج الإمـام مسـلمٌ وهنا أقرب مثال لذلك في أبواب المسح على الخفين

خفين متتابعةً فبدأ بحديث جرير بن عبد االله البجلـي، ثـم أتبعـه أحاديث المسح على ال

حديث حذيفة بن اليمان، ثم بدأ في عرض طرق حديث المغيرة بن شعبة فأخرجه مـن 

) طريقًـا عـن المغيـرة، وفي أثنـاء هـذا العــرض تطـرق إلـى عـرض اخـتلاف الفــاظ ١١(

(باب المسـح  نووي الناقلين لطريق عروة بن المغيرة عن المغيرة فوضع الحافظ ال

ففصل بعض طرق حديث عروة بن المغيرة عن بين هذه الطرق  على الناصية والعمامة)

! وهي طرق تُعَبِّرُ عن الاختلاف على عروة بن المغيـرة في لفـظ الحـديث، وهـذا بعض

 بلا ريب قد أخلَّ بمراد الإمام مسلم من ترتيب سياق حديثه، واالله أعلم.

ووجوب البقاء على التراجم الجامعة للأبواب أنه أورد ومما يؤكد هذا الإخلال 

في آخــر البـاب في التوقيــت لمـدة المسـح فوقــع في تبويبـات الحــافظ  حـديث علـيٍ 

 النووي في باب المسح على العمامة والناصية! مع أنه ليس منه.

رّاح  ليكـون جامعًـا (باب المسح علـى الخفـين) بـ - رحمهم االله -ولو اكتفى الشُّ
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 ديث المتتابعة في الباب دون تبويبات تفريعية لكان أسلم.للأحا

وأسلم الطرق منهجيًا لمن أراد توضيح أبواب كتـاب مسـلم هـو: وضـع عنـاوين 

ــع  ــى موض ــه عل ــث تُنب ــث، بحي ــين الأحادي ــاب لا ب ــية الكت ــة في حاش ــواب الجامع الأب

 الأبواب، ولا تؤثر على سياق تتابع الطرق والأحاديث.

نعةً فقهيـة في ترتيـب أحاديثـه علـى عكـس مـا يُتَصَـوّرُ عـن كتابـه، فإنّ له أحيانًا ص

ولربما حال دون ظهورها التبويب، والدليل على هذه الصنعة في هذا الباب (نفسه) هو 

وضــع الإمــام مســلم حــديثًا يصــلح لبــابين في آخــر بــاب المســح علــى الخفــين، وكأنــه 

ي أن تبقـى لتشـهد علـى فقهـه يَتَخَلّصُ من بـاب إلـى بـاب آخـر بلطافـة وسلاسـة؛ ينبغـ

 وحسن صنعته الفقهية في الترتيب.

صلى الصلوات يـوم  فقد أخرج مسلم حديث بريدة بن الحصيب: (أن النبي 

، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لـم تكـن ومسح على خفيهالفتح بوضوء واحد، 

 .)١(تصنعه! قال: عمدًا صنعته يا عمر)

 الصـلوات بوضـوء واحـد) (بـاب صـلى النبـي  قبلـه ووضع الحافظ النووي 

 . فحال هذا التبويب شيئاً ما دون وضوح التسلسل وحسن التخلص الذي أراده مسلم 

ومن أساليب بعـض الأئمـة المصـنفين في عـدم وضـع عنـاوين علـى الأبـواب مـا 

يظهر في جامع الإمام الترمذي من قوله في بعض كتب كتابه (بـاب) ثـم يـورد الحـديث 

ة، فيفهم القارئ أن هنا بابًا ولكنه لا عنوان له، وقد قمت بدراسة عـددٍ مـن تلـك مباشر

الأمثلة، فتبين أن بعض المواضع تنتمـي للبـاب السـابق لهـا، وتبـين مـن أخـرى أنهـا لا 

                                           
 ).١/٢٢٢صحيح مسلم (   )١(
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تنتمي للباب السابق، مما يتطلب جمـع جميـع المواضـع ودراسـتها؛ في بحـث خـاص 

نيع غيـره مـن أئمـة التصـنيف المبـوّب، يستقرئ مواضع جـامع الترمـذي ويقارنهـا بصـ

 ، واالله أعلم. )١(وينبغي توخي العمل على أدق نسخ الترمذي

* * * 

 

                                           
منها نسخة وأفضل النسخ المطبوعة هي النسخ التي اعتمدت على نسخة الكَروخي الخطية، و   )١(

 تحفة الأحوذي الهندية القديمة، ونسخة مكتبة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط.
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  .المطلب الرابع: الأبواب الـمُستلّة من ألفاظ الحديث* 

وبعـــد الأبـــواب الجامعـــة وتفريعاتهـــا المســـتخرجة مـــن الـــدلالات الصـــريحة 

مستلةٌ من ألفاظ الحـديث المسـند،  للأحاديث والآثار، نشأت عند المحدثين تبويباتٌ 

وكان توقيت ظهور هذه الأبـواب متزامنـًا مـع العنايـة بالمسـند وجمعـه والتـأليف فيـه، 

وذلك أنهم لما وجدوا عدة أحاديث تشترك في لفظ يجمعها، جمعوها في باب مستقل، 

 وأولوها عنايتهم في جمع طرقها، والحكم عليها: ببيـان مـا يصـح منهـا، ومـا لا يصـح،

وأصح ما فيها. فكان أول ظهورها في مصنف ابن أبي شيبة، وكثر انتشـارها في صـحيح 

الإمــام البخــاري، فإنــه أول مــن أظهــر زيــادة العنايــة في التبويــب علــى المســند، يســتلُّ 

 التراجم منها ويستنبط الأحكام، وكان زمنه بعد زمن العناية بجمع المسند. 

تختلف دلالتهـا عنـدهم؛ فـإنهم أحيانًـا قـد والترجمة المستلّة من ألفاظ الحديث 

يعنون بأحاديـث البـاب الأحاديـث التـي اشـتملت علـى هـذا اللفـظ فقـط، وقـد يعنـون 

 المعنى الفقهي فيشمل كل ما يدل عليه ولو على غير لفظه، وهذا مما ينبغي التنبه له.

 ، وهـذا لفـظٌ ورد في عـدة أحاديـث)لا تقبل صلاة بغير طُهـور(ومثال ذلك: باب 

مسندة وأخرى موقوفة، فابتدأ هذا الباب مـن مصـنف بـن أبـي شـيبة، ثـم تسلسـل عنـد 

) في مسـنده، ومحمـد ـهـ٢٥٥تلاميذه في مصنفاتهم: عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي (

) في ـهـ٢٧٣) في صحيحه، ومحمد بن يزيـد بـن ماجـه (ـه٢٥٦بن إسماعيل البخاري (

ــ ــا: كج ــي تلته ــنفات الت ــذلك في المص ــننه، وك ــذي (س ــ٢٧٩امع الترم ــى ـه   )، والمنتق

 . )١()هـ٣٠٧لابن الجارود (

                                           
 =)، الجـامع الصـحيح للبخـاري١/٥٣٩)، المسند للدارمي (١/٢٣٧المصنف لابن أبي شيبة (   )١(
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وقد وضع الترمذي هذا البـاب أول بـابٍ في جامعـه ثـم نـصّ علـى أحاديـث هـذا 

هـذا «الباب بعد أن أخرج حديث سماك عـن مصـعب بـن سـعد عـن ابـن عمـر، فقـال: 

  بيـه، الحديث أصـحُّ شـيءٍ في هـذا البـاب وأحسـن، وفي البـاب عـن أبـي الملـيح، عـن أ

 . )١(»وأبي هريرة، وأنس

وكانت كل هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي تشتمل على هذا اللفظ: (لا تقبل 

 صلاة بغير طهور). 

قـال: (لا يقبـل االله  ومنها حديث الوليـد بـن ربـاح عـن أبـي هريـرة عـن النبـي 

 . )٢(صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)

  ة بغيـر طهـور) وأخـرج فيـه حـديثًا آخـر عـن وبوّب البخاري (باب لا تقبـل صـلا

، من طريق معمر )٣(أبي هريرة بلفظ: (لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا الحديث أصح من حديث مصعب بن سعد عن 

ن ، وهـذا مـا يعنـي أ»أصح حديث في الباب وأحسن«ابن عمر الذي قال عنه الترمذي: 

الباب الذي أراده الترمذي هو الباب الحديثي الذي تشتمل أحاديثه على نفـس اللفظـة 

                                           
)، والمنتقى لابن الجـارود ١/٣)، والترمذي في جامعه (١/٢٨٦)، سنن أبن ماجه (١/٣٩(=

 ).١٠٨(ص 

 ).١/٣جامع الترمذي (   )١(

) وغيـره، وأخطـأه مؤلـف كتـاب: نزهـة الألبـاب في قـول ١٠أخرجه ابـن خزيمـة في صـحيحه (   )٢(

لا يقبـل االله صـلاة أحـدكم إذا أحـدث (الترمذي وفي الباب، وذكر بدلاً عنه حديث أبـي هريـرة 

 ، والحمد الله على توفيقه.)حتى يتوضأ

 ).١/٣٩الجامع الصحيح للبخاري (   )٣(
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والذي نص هو عليها وعدّدها، ولم يقصد الباب الفقهي؛ لأن حديث أبي هريرة أعلى 

 مرتبة في الصحة من حديث ابن عمر. 

، فإسناد معمر عن همـام عـن أبـي هريـرة أصـح وهذا لا يخفى على الترمذي 

اد سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، فالأول أخرج من طريقه البخـاري من إسن

) حديثًا في صحيحه، بينما لم يخرج لمصعب بن سعد إلا سبعة أحاديث جميعُهـا ٢٤(

عن أبيه، ولم يخرج له عن ابن عمر ولا حديثًا واحدًا، وأيضًـا فـإن حـديث أبـي هريـرة 

ون البخاري، وأعلى مراتب الصحيح متفقٌ عليه بينما حديث ابن عمر أخرجه مسلم د

 ..(إلخ)..ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم

يعنـي البـاب المشـتملة  »أصـح حـديث في البـاب وأحسـن«فالترمذي لمـــّا قـال: 

رواياته على نفس اللفظ، أما البخاري فإنه لما بوّب أدخل في الباب ما لا يشـتمل علـى 

 الله أعلم.نفس اللفظ، وا

وكان البخاري دقيقًا في فقهه أيضًا، فإن لفـظ حـديث ابـن عمـر مجمـلٌ يمكـن أن 

يُفهم منه وجوب الطُهور لكل صلاة ولو من غير حَدَثٍ، بينما كان لفظ حـديث وهـب 

 .)١(عن أبي هريرة مبيّناً في أنه لا يجب الوضوء إلا على من أحدث

(بـاب نفـي قبـول  بخـاري فقـال:وقد سجّل هذه الملحوظة ابـن خزيمـة تلميـذ ال

 وأخـرج حـديث ابـن عمـر، ثـم قـال:الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر) 

ر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل علـى أن النبـي  إنمـا  (باب ذكر الخبر المفسِّ

                                           
  عــن إخــراج البخــاري حــديث  -وهــذه النكتــة أولــى وأدق مــن النكتــة التــي ذكرهــا ابــن المنيــر    )١(

 .)٦٦ص(في كتابه الممتع المتواري على أبواب البخاري  - أبي هريرة في هذا الباب
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نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثًا يوجـب الوضـوء، لا 

  ) ثـم أخـرج حـديث الصلاة وإن كان غير محدث حـدثًا يوجـب الوضـوء كل قائم إلى

 . )١(أبي هريرة

وهكذا لا تزال تثبت البحوث والدراسات مزيّة الجامع الصحيح للبخاري بعلـو 

 الصنعتين: النقدية، والفقهية، واالله أعلم.

* * * 

 

                                           
 ).١/٤٩صحيح ابن خزيمة (   )١(
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 .المطلب الخامس: الأبواب المستنبطة من الأحاديث المسندة* 

لمســند والعنايــة بــه توجــه أئمــة التصــنيف مــن فقهــاء المحــدثين إلــى بعــد جمــع ا

محاولة الاستغناء بالمسند فيما يمكن الاستغناء به في الأحكام، فظهرت أبواب جديدة 

في المصنفات الجوامع والسنن التي تلـت المسـانيد تنبـئ عـن مسـتوى عـال مـن الفقـه 

 والاستنباط قدّمه المحدثون في تلك المصنفات.

التي تتبع مرامي المعاني البعيدة  -مكن الالتزام بدلالات الاستنباط الخفية ولا ي

إلا في الأحاديـث المسـندة؛ لأن العصـمة في ذلـك فقـط  - التي اشتملت عليها الألفاظ

للأحاديث المسـندة دون الموقوفـات علـى الصـحابة والتـابعين، ولـذلك لـم يظهـر في 

 على غير الأحاديث المسندة. تبويبات المحدثين اعتمادهم في الاستنباط

وأول مصنّفٍ برز فيه جهد المحدثين في الاسـتنباط مـن الأحاديـث المسـندة هـو 

تهيـئ  -إضـافةً إلـى فقـه البخـاري-الجامع الصحيح للإمام البخاري، وأسهم في ذلـك 

 المرحلة لاستثمار الصحيح المسند وقت جمعه وتصنيفه.

الأئمــة الخمســة كـانوا يبوبــون علــى  وممـا نمثــل لــه هنـا: أنّ أئمــة التصــنيف قبـل

(كتاب العلم) ويَعنون به كتابة العلم، وربما ذكروا أبوابًا أخـرى في شـأن العلـم، وكـان 

البخاري أولَ من وضع كتابًا خاصًا يحوي أبواب العلم في صحيحه، وتبعه مسلم وأبي 

ب العلـم داود والنسائي وعددٌ ممن بعدهم، وقد وضع الدارمي عددًا صـالحًا مـن أبـوا

 في مقدمة كتابه ولكنه لم يفرد له كتابًا خاصًا في مسنده.

وعند تحليل ما وضعوه من أبواب في شأن العلم نجد أنهم قد اختلفـت طـريقتهم 

في التبويب من جهة الاستدلال فمنهم من كانت أبوابه ذات علاقة صريحة بالأحاديث 

الأبـواب، ومـنهم مـن كـان  التي أوردها فيها، وعلى هذا غالـب الكتـب المصـنفة علـى
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يستنبط ويبعد المذهب في انتـزاع الدلالـة، وكـان البخـاري متميـزًا بالاسـتنباط وتكثيـر 

على أبواب مـن علـوم الحـديث بأحاديـث مسـنده!  أبواب العلم؛ حتى إنه ليستدل 

ومنها: (باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا)، و(باب متى يصح سـماع الصـغير) 

تكــر لــم تســبقه إليــه المصــنفات، واســتدل عليــه بحــديثين، فجــاء تلميــذه وهــو بــابٌ مب

النسائي ليضعه كما هو في كتابه بحديثيه! دون أدنى إضـافة أو تغييـر؛ هـذا لأنـه أراد أن 

 يُشيد بهذا التبويب والاستدلال الذي سبق إليه البخاري.

الفقــه  وعــن البخــاري أخــذ تلميــذه أبــو عبــد الــرحمن النســائي طريقتــه في دقــائق

 والاستنباط والتبويب والترتيب.

ما في هـذه الكتـب كلهـا أجـود «وقد أثنى النسائي على صحيح البخاري في قوله: 

 .)١(»من كتاب محمد بن إسماعيل

  قــال  وأثنــى العلمــاء علــى حســن صــنعة النســائي الفقهيــة في الاســتنباط ونحــوه،

ه الحديث فـأكثر مـن أن يـذكر فأما كلام أبي عبد الرحمن على فق«أبو عبداالله الحاكم: 

 .)٢(»في هذا الموضع، ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه

ا في الطهـارة؛ بـوّب الصـنعاني ، وهـي مسـألة فرعيـة جـدً سؤر الحمـاروفي مسألة: 

وأورد فيه آراء جماعة من التابعين في إباحـة  (باب سؤر الدواب)الرزاق في مصنفه عبد

في الوضـوء بســؤر الحمــار ، ثــم بــوّب أبـو بكــر بـن أبــي شــيبة (سـؤر الحمــار وكراهيتـه

وأورد فيه آراء عدد من الصحابة والتابعين في كراهيته، ثـم بـوب  والكلب؛ من كرهه؟)

                                           
 ).٥/٤٢٣تغليق التعليق (   )١(

 ).٢٨٢معرفة علوم الحديث للحاكم (ص   )٢(
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وأورد فيـه آراءً عـن عـدد مـن التـابعين في إباحتـه. ثـم من قال: لا بأس بسؤر الحمار) (

 )١((سـؤر الحمـار)ئي بـاب اختفى هـذا البـاب في المصـنفات حتـى ظهـر في سـنن النسـا

، فقــال: إن االله ورســوله (أتانــا منــادي رســول االله  وأخــرج فيــه حــديث أنــس، قــال:

 .)٢()ينهاكم عن لحوم الحمير فإنها رجس

وهــذه إضــافة حقيقيــة لســنن النســائي في هــذا التبويــب والاســتدلال لا توجــد في 

لحـوم الحميـر بأنهـا المصنفات السابقة له، وهو استدلال استنباطي فـإن الحكـم علـى 

 رجس يمكن أن يؤخذ منه أن سؤرها ليس كسؤر ما لم يوصف لحمه بأنه رجس.

أنه استدل على أنهمـا مـن  (باب الأذنين من الرأس)ومن دقة استنباط النسائي في 

نابحي: (إذا توضأ العبد المـؤمن فمضـمض خرجـت الخطايـا مـن  الرأس بحديث الصُّ

ن أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهـه فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا م

حتى تخرج من تحت أشفار عينيـه، فـإذا غسـل يديـه خرجـت الخطايـا مـن يديـه حتـى 

فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسـه حتـى تخـرج تخرج من تحت أظفار يديه، 

، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليـه حتـى تخـرج مـن تحـت أظفـار من أذنيه

. ولم أقف على من استدل علـى )٣()مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة لهثم كان رجليه، 

 أن الأذنين من الرأس بهذا الحديث قبله، فهي إضافة أيضًا.

ــا:  ــة أيضً ــات النســائي اللطيف ــبرد)ومــن تبويب ــالثلج وال ــوء ب ــبقه (الوض ــد س   ، وق

                                           
)، وسـنن النسـائي المجتبـى ١/٣٣٩)، ومصنف ابن أبي شـيبة (١/٢٨٧صنف عبد الرزاق (م   )١(

)١/٥٦.( 

 )، وغيرهما.٥٠٦١)، ومسلم (٤١٩٨حديث صحيح أخرجه البخاري (   )٢(

 ).١/٧٤سنن النسائي المجتبى (   )٣(
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وقوفــة، بينمــا ابــن أبــي شــيبة للتبويــب (في الوضــوء بــالثلج) ولكنــه أورد فيــه روايــات م

بالمــاء اسـتدل عليــه النسـائي اســتدلالاً لطيفًــا بحـديث: (اللهــم اغســلني مـن خطايــاي 

 .)١()والثلج والبرد

(الأمر بالوضـوء للنـائم ومن تبويبات النسائي المستنبطة من الأحاديث المسندة 

واستنبطه من حديث أبي هريرة: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل  المضطجع)

 الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أيـن باتـت يـده)، فالمضـطجع يده في

 .)٢(هو الذي لا يدري أين باتت يده

والاستنباط من الحديث لا يمكن أن يحيط به أحد، ولذلك فـإن مـا في المصـادر 

منها يحكي منهجهم الذي أرادوه لفتح الأبواب لاستثمار التعـاليم النبويـة إلـى أقصـى 

  مواكبة النوازل والمستجدات وسد الحاجات، واالله أعلم.حدود في

* * * 

                                           
 ).١/٩٤)، السنن الكبرى للنسائي (١/٢٣٤مصنف ابن أبي شيبة (   )١(

 ).١/٧٣سائي (السنن الكبرى للن   )٢(
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 الخاتمة

 

 أهم النتائج:* 

)، ـهـ١٠٥-١٠٠أول من صنف الكتب عبد الملك بن جريح بمكة نحو سنة ( -

 ) ثم انتشر التصنيف.ـه١١٠-١٠٥وتبعه الأوزاعي باليمامة نحو سنة (

ل الإسـلام لمـا كـانوا تبويب الحديث سبق التصنيف الحـديثي وعُـرف منـذ أو -

 يعملون بأمر رسول االله ونهيه ويتفقهون في أبواب الدين والأوامر والنواهي. 

 تبويب الحديث أصله الاستدلال بالحديث على المسائل. -

أسهم التصـنيف في المسـاعدة علـى حصـر أصـول أبـواب العلـم مكتوبـةً، ممـا  -

ث الدالـة عليهـا مـن مجمـوع أسهم في جمـع أدلتهـا مكتوبـة مـن خـلال انتقـاء الأحاديـ

 محفوظات رواة الحديث.

مــنهج المحــدثين في تبويــب الحــديث يبتــدئ بالبــاب الجــامع الــذي يعــبر عــن  -

ــة  المســألة الأم، وينتهــي إلــى آخــر الفــروع التــي يمكــن أن يــدل عليهــا الحــديث دلال

 استنباطية.

 حصر الأبواب الجامعة تمّ في المصنفات الحديثية المبوّبة. -

الأبواب الفرعية التي يدل عليهـا الحـديث صـراحة ممكـن أيضًـا ولكنـه حصر  -

 طويل ولم تنتهِ منه المصنفات الحديثية.

حصر الأبواب الفرعية التي يدل عليها الحديث بالاستنباط مستحيل، ولـذلك  -

فإن على الباحث عن أحاديث الباب أن يقوم بحصر أدلة الباب صراحة، ثم يجتهـد في 

من أدلة الباب استنباطًا؛ لكي يفيد منها في فقه الحـديث ونقـده، وهنـا جمع ما يستطيع 
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 يتفاوت العلماء في دقة فهمهم ونقدهم.

يمكن تقسيم الأبواب عند المحدثين إلى أربعة أقسام: أبواب جامعة، وأبواب  -

ــواب تشــترك أحاديثهــا في ألفــاظ تكــررت فيهــا  ــة صــريحة، وأب ــة تــدل عليهــا أدل فرعي

 مستنبطة من أحاديث مسندة. جميعها، وأبواب

يمكــن تقســيم تــراجم الأبــواب عنــد المحــدثين إلــى: ترجمــة جامعــة بعنــاوين  -

واضحة، وترجمة بأحكام فقهيـة مسـتخرجة مـن الروايـات، وترجمـة مسـتلة مـن لفـظ 

 الحديث، وترجمة على صيغة المسألة، وترجمة جدلية استدلالية.

عناوين على أبوابها هـي مصـنفة  كتب الحديث المبوبة التي لم يضع مصنفوها -

 على الأبواب الجامعة المشهورة عند المحدثين.

 المصنفات الأولى اعتنت بالأبواب الجامعة. -

أبو بكر بن أبي شيبة أحدث تطويرًا ضخمًا في عدد الأبواب الفرعيـة الصـريحة  -

 في كتابه المصنف.

 باط في تبويبات كتابيهما.الإمام البخاري وتلميذه النسائي أكثرا جدًا من الاستن -

 الإمام ابن خزيمة كان في تبويباته انتصارٌ لمذهبه الشافعي واحتجاجٌ له.  -

  :التوصيات* 

 دراسة الدلالات النقدية في تبويبات الأئمة النقاد المحدثين. -

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 بالمدينة النبوية. القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، طبع مجمع الملك فهد - 

بشــار عـواد معــروف، دار الغــرب،  :)، تحقيـقـهــ٧٤٨تـاريخ الإســلام، شـمس الــدين الـذهبي ( - 

 .هـ١٤٢٤الأولى، الطبعة 

 .ـه١٤٠٣)، المكتب الإسلامي، ـه٧٤٢تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج المزي ( - 

ـــه البخـــاري في الجـــامع ال -  ـــاجي  ،صـــحيحالتعـــديل والتجـــريح لمـــن أخـــرج ل ـــد الب ـــو الولي   أب

 .)ـه٤٧٤(

سـعيد القزقـي، المكتـب الإسـلامي،  :)، تحقيـقـهـ٨٥٢تغليق التعليق، ابـن حجـر العسـقلاني ( - 

 .ـه١٤٠٥الأولى، الطبعة 

)، طبـع دائـرة المعـارف العثمانيـة، ـهـ٣٢٧تقدمة الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم ( - 

 .ـه١٢٧١الهند، 

الأولـى، الطبعـة )، عناية: عادل مرشد، الرسالة، ـه٨٥٢، ابن حجر العسقلاني (تقريب التهذيب - 

 هـ.١٤١٦

)، تحقيـق: مصـطفى ـه٤٦٣التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري ( - 

ومحمـد عبـد الكبيـر البكـري، طبـع وزارة عمـوم الأوقـاف والشـئون الإسـلامية  ،أحمد العلوي

 بالمغرب.

)، ضـبط ومراجعـة: صـدقي جميـل العطـار، دار ـه٨٥٢تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني ( - 

 هـ.١٤١٥الفكر، الأولى، بيروت، 

)، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، الطبعـة ـهـ٧٤٢تهذيب الكمال، أبو الحجـاج يوسـف المـزي ( - 

 هـ.١٤٠٠الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .ـه١٤٢٢الأولى، الطبعة زهير الناصر،  :)، تحقيقـه٢٥٦الجامع الصحيح، البخاري ( - 
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شـعيب الأرنـؤوط، دار الرسـالة،  :)، تحقيـقـهـ٢٧٩الجامع الكبير، محمد بن عيسى الترمذي ( - 

 .ـه١٤٣٠الأولى، الطبعة 

  أبـو الأشـبال الزهيـري، دار  :)، تحقيـقـهـ٤٦٣جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الـبر النمـري ( - 

 .ـه١٤١٤الأولى، لطبعة اابن الجوزي، 

د. محمــود  :)، تحقيــقـهــ٤٦٣الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، الخطيــب البغــدادي ( - 

 الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.

د. رفعــت فــوزي وآخــر، طبــع دار البشــائر، . أ :تحقيــق ،)ـهــ١٩٧الجــامع، عبــد االله بــن وهــب ( - 

 . ـه١٤٢٥

ــ -  ــد ال ــنف عب ــآخر مص ــوع ب ــامع، مطب ــد (الج ــن راش ــر ب ــ١٥٤رزاق، معم ــيلـه    ،)، ط دار التأص

 ط المكتب الإسلامي.

)، طبـع دائـرة المعـارف العثمانيـة، الهنـد، ـه٣٢٧الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم ( - 

 .ـه١٢٧١

 .ـه١٣٩٤)، نشر دار السعادة، ـه٤٣٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني ( - 

ــنن ال -  ــائي (الس ــعيب النس ــن ش ــد ب ــبرى، أحم ــ٣٠٣ك ــالة، ـه ــع دار الرس ــة )، طب ــى، الطبع الأول

 وطبعة أخرى دار التأصيل. ـ،ه١٣٢١

الطبعـة محمد عوامة، طبع دار القبلـة،  :)، تحقيقـه٢٧٥السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث ( - 

 .ـه١٤٢٥الثانية، 

 يب الرحمن الأعظمي.حب :)، تحقيقـه٢٢٧السنن، سعيد بن منصور الجوزجاني ( - 

 .ـه١٤٣٥)، طبع دار التأصيل، الأولى، ـه٢٧٣السنن، محمد بن يزيد بن ماجة ( - 

الأولـى، الطبعـة )، ـه٢٤١سؤالات ابن هاني، دار الفاروق الحديثة، أحمد بن محمد بن حنبل ( - 

 .ـه١٤٣٤

الأرنـؤوط، )، أشـرف علـى تحقيقـه: شـعيب ـهـ٧٤٨سير أعلام النبلاء، شمس الـدين الـذهبي ( - 

 هـ.١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشر، 
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شـعيب الأرنـؤوط، دار الرسـالة،  :تحقيـق ،)ـهـ٣٢١شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحـاوي ( - 

 .ـه١٤١٥الأولى، الطبعة 

 ،الشـيخ محمـد مصـطفى الأعظمـي :)، تحقيقـه٣١١الصحيح، محمد بن إسحاق بن خزيمة ( - 

 .ـه١٤٣٥ولى، الأ ، الطبعةودار التأصيل

صــيانة صــحيح مســلم مــن الإخــلال والغلــط وحمايتــه مــن الإســقاط والســقط، أبــو عمــرو بــن  - 

 .ـه١٤٠٨د. موفق عبد االله عبد القادر، دار الغرب، الثانية، . أ :)، تحقيقـه٦٤٣الصلاح (

   :)، تحقيــقـهــ٢٤١العلــل ومعرفــة الرجــال، روايــة ابنــه عبــد االله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ( - 

 د. وصي االله عباس.. أ

 .ـه١٤٢٧الأولى، الطبعة )، طبع دار الفاروق الحديثة، ـه٢٣٤العلل، علي بن المديني ( - 
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 الأبحاث المنشورة في الدوريات:* 

لـة د. حـاتم بـن عـارف الشـريف، مج. النصوص التراثية في بدايات التصنيف في السنة النبويـة، أ - 

 . ١١٤م، ص٢٠٢٠، عام ٥١، العدد ٢٤المعيار، الجزائر، مجلد 
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List of Sources and References 
 

 - alquran alkarim, birwayat hafs ean easim, tabae majmae almalik fahd bialmadinat 
alnbwiat. 

 - mueamar bin rashid (154 h), aljamie, matbue biakhar masanaf eabd alrazzaq, dar 
altaasil = t almaktab al'iislami. 

 - saeid bin 'abi euruba (156 h), almanasik, tahqiq 'ad. eamir hasan sabri, dar 
albshayr, 1420 h. 

 - malik bin 'anas al'asbahii (179 h), almawta, riwayat yahyaa alliythiu tahqiq 'ad. 
bashshar al'iislamii ewad tabae dar algharb alththaniat 1417 h, wirawayat 'abi 
mseb alzahri almadaniu tahqiq 'ad bashshar ewad wad. mahmud khalil tabae 
muasasat alrisalati. 

 - alkhalil bin 'ahmad alfrahydi (170 h), aleayn, tahqiq d. mahdi almakhzumi w d. 
'iibrahim almakhzumi, tabae dar alhilal. 

 - eabd allah bin wahab (197 h) aljamie, tahqiq 'ad. rafaeat fawzi wakhar, tabae dar 
albashayir, 1425 h. 

 - eabd alrazzaq bin humam alsaneaniu (198 h), almusanaf, tabae dar altaasil = 
watabeat almaktab al'iislami. 

 - eabd allah bin alzubir alhamidii (219 h), almusanad, tahqiq husayn salim 'asad 
alddaraniu, dar alsiqa, al'uwlaa, 1996 h 

 - saeid bin mansur aljuzujaniu (227 h), alsunn, tahqiq habib alrahmun al'aezam. 
 - eali bin aljied (230 h), almusanad, tahqiq eamir 'ahmad haydar, dar nadir, bayrut, 

1410 h 
 - 'abu bakr bin 'abi shayba (235 h), almusanaf, tahqiq muhamad eawamat. 
 - eali bin almadini (234 h), alealal, tabae dar alfaruq alhadithat, al'uwlaa, 1427 h. 
 - 'ahmad bin muhamad bin hinbl (241 h), aleilal wamaerifat alrijal, riwayat aibnih 

eabd allah, tahqiq 'uda. wasii allah eabas. 
 - 'ahmad bin muhamad bin hnbl (241 h), sualat abn hani, dar alfarwq alhadithat, 

al'uwlaa, 1434 h. 
 - eabd allah bin eabd alruhmin aldaarimiu (255 h), almasanad, tahqiq husayn salim 

'asd. 
 - albikhari (256 h), aljamie alsahih, tahqiq zahir alnaasir. 
 - muslim bin alhujaj (261 h), almasanad alsahih, dar altaasil, alqahirat. 
 - muhamad bin yazid bin maja (273 h), alsunn, tabae dar altaasil. 
 - 'abu dawud sulayman bin al'asheath (275 h), alsanun, tahqiq muhamad eawamat, 

tabae dar alqiblat, althaaniat. 
 - muhamad bin eisaa altarmudhi (279 h), aljamie alkabir, tahqiq shueayb al'arnuuwt, 

dar alrasalat. 
 - 'ahmad bin shueayb alnisayiyi (303 h), alsunn alkubraa, tabae dar alrisalat = 

watabeat 'ukhraa dar altaasil. 
 - 'abu muhamad abn aljarud (307 h), almuntaqaa min alsunn almusanadat, tabae dar 

altaasil. 
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 - muhamad bin 'iishaq binazima (311 h), tahqiq, tahqiq alshaykh muhamad 
mustafaa al'aezami. 

 - 'abu eawanat al'iisfirayinii (316 h), almasanad almustakhraj ealaa sahih muslim, 
tabae aljamieat al'iislamiat bialmadinat almunawarat. 

 - 'abu jaefar altahawi (321 h) sharah mushakil alathar, tahqiq shueayb al'arniwuwt, 
dar alrisalat, al'uwlaa, 1415 h. 

 - eabd alruhmin bin 'abi hatim (327 h), tbe aljarh waltaedil, tabae dayirat almaearif 
aleithmaniat, alhind, 1271 h. 

 - eabd alruhmin bin 'abi hatim (327 h), aljarh waltaedil, tabae dayirat almaearif 
aleuthmaniat, alhind, 1271 h 

 - eabd alruhmin bin khilad alrramhrmzi (360 h), almuhadath alfasil bayn alrawi 
walwwaei, tahqiq muhamad eajaj alkhatib, dar alfikr, bayrut, 1404 h. 

 - eabd allah bin euday (365 h), alkamil fi aldueafa', tahqiq mazin alsrsawy 
 - 'ahmad bin faris (395 h), maejam maqayis allughat, tahqiq eabd alsalam harun. 
 - 'ahmad bin faris (395 h), mjml allughat, dirasatan watahqiq zahir sultan, alrisalat, 

bayrut, alththaniat, 1406 h. 
 - alhakim alnaysaburiu (405 h), maerifat eulum alhadith, tahqiq 'ahmad bin faris 

alslwm. 
 - alhakim alnaysaburiu (405 h), almstdrk, tabae dar altaasil, al'uwlaa, 1435 h. 
 - 'abu naeim al'asbhani (430 h), hilyat al'awlia' watabaqat al'asfia', dar alsaeadat, 

1394 h. 
 - albyhqy (458 h), almudkhal 'iilaa alsunn alkubraa, tahqiq da. muhamad dia' 

alrahmuni al'aezamii, dar alkhulafa', alkuayt. 
- aibn eabd albar alnamri (463 h), hawal lamaa fi almawta almaeani wal'asanid, 

tahqiq: mustafaa 'ahmad alealawy wamuhamad eabd alkabir albikri, tabae wizarat 
al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat bialmaghrib. 

 - aibn eabd albar alnamri (463 h), jamie bayan aleilm wafadlih, tahqiq 'abu al'ashbal 
alzahirii, dar abn aljuzii, al'uwlaa, 1414 h. 

 - alkhatib albaghdadiu (463 h), aljamie li'akhlaq alrrawi wadab alsaamie, tahqiq da. 
mahmud altuhan, maktabat almaearif, alriyad. 

 - 'abu alwalid albaji (474 h), altaedil waltajrih liman 'akhraj lah albakhari fi aljamie 
alsahih, 

 - 'abu eamrw bin alsalah (643 h), muqadimat abn alsilah tahqiq aldukturati: 
eayishatan bnt alshshati, taswir almaktabat, tbet eam 1415 h, mahararat = tibeat 
thanyt maerifat 'anwae eilm alhadith liaibn alsilah, tahqiq nur aldiyn etr. 

 - 'abu eamrw bin alsalah (643 h), sianatan sahih muslim min al'iikhlal walghalt 
wahimayatih min al'iisqat walsaqt, tahqiq 'ada. muafaq eabd allah eabd alqadir, 
dar algharb, alththaniat, 1408 h. 

 - 'ahmad bin muhamad bin mansur 'abu aleibaas abn almunir (683 ha), almutawari 
eali tarajam 'abwab albikharii, thqyq: salah aldiyn maqbul 'ahmad, maktabat 
almuealaa - alkuayt. 

 - 'abu alhujaj yusif almazia (742 h), tahdhib alkimal, thqyq: bashshar ewad maeruf, 
altabeat al'uwlaa, muasasat alrisalat, bayrut, eam 1400 h. 
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 - 'abu alhujaj almizia (742 h), tuhfat al'ashraf bimaerifat al'atraf, almaktab 
al'iislamiu, 1403 h. 

 - shams aldiyn aldhahabii (748 h), tarikh al'islam, tahqiq bashshar ewad maeruf, dar 
algharb, al'uwlaa, 1424 h 

 - shams aldiyn aldhahabii (748 h), sayr 'aelam alnubila', 'ashraf ealaa tahqiqih: 
shueayb al'arnuuwit, muasasat alrisalat, altabeat alhadiat eshr, 1417 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), taqrib altahdhib, enayt: eadil murshid, alrisalat, 
al'uwlaa, 1416 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), tahdhib altahdhib, dabt wamurajaeat: sadaqi jamil 
aleitar, dar alfikr, al'uwlaa, bayrut, 1415 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), taghliq altaeliq, tahqiq saeid alqizqi, almaktab 
al'iislamiu, al'uwlaa, 1405 h. 

 - alnusus alturathiat fi bidayat altasnif fi alsanat alnubawiat, 'ad. hatim bin earif 
alsharif, majalat altaqs, aljazayir, mujalad 24, aleadad 51, eam 2020 m, s 114. 
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